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لِفضِيدَةٍ الشَيْخ العلامَة 
الدكدور/ صالح بن فورانَ بن عبد الله المُؤران 
عَم رٌالله لَه وَلِوَالِدَيْهِ ولجمِيع المسَلِمِيْنَ 


١‏ عتَنَى به وأشرف على طبعه 
م ع يم 


عادول سن محمد و مرميي رشاعي 
عَم رٌ الله لهُوَلِوَالِدَيهِ وَلأهل بَيْتِهِ وَلِمَشَايِخِهِ 
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شرح حديث جيريل عليه السلام 


-[؟ ] 


سيم رانم 
١‏ لبشر عير ؛ تق مأ ذنت الزطهاد لطبا عد ستو رمث 
اال اه 0 


شرح حديث جبريل عليه السلام 


الْحَمدُ لِلَّهِ رَبٌ العَالَمِينَه وَصَلَىَ الله عَلَ نينا مُحَمدِ وَعَلىَ آلِهِ وَصَحْبه 
وَمَنْ اهتدى بِهَدَاه إلى يَوْمِ الذِينِء وَبَعْدُ: 
فَهَذَاسَرْحُ حَدِيثِ جِبْرِيلٌ لكلا قَامَ ب بكَرْحِه شَيْحُنَا وَوَاِدُناالْعَلَامَة الشّيْحُ: 


صالح بْنُ فورَانَ بْن عبد الله الفؤران 
همر الله لَهُولوالِديه وَلِجَمع المسَلمِينَ 


وَكَانَ هَذَا 0 في دروس لْقَامَا قَصِيْلهُ المح أَثْنَاءَ شَرْحِهِ على 
أَربعِينَ التووية وَةَ لذ أرق » لا ذه من لد الوم ابي يناجا 


1 0 للم 20 يث عظِيم؛ 0 سَمَّاه يعض 2 هْلٍ الْعِلْم م 


السُنْقَه2"7) كَمَا فئْ لآ هَُ الْعَرْآنِ»؛ لَأنَ جديع السنةٍ 53 2 تَعْودٌ إِلَيْه؛ قَفِيْه 


)١(‏ قال الحافظ ابن حجر في الفتح /١(‏ 1705): «قال القرطبي هذا الحديث: يصلح أن يقال له: 
أم السنة؛ لما تضمنه من جمل علم السنة. وقال ألطيبي لهذه النكتة: استفتح به البغوي كتابيه 
المصاييح؛ وشرح السنة» اقتداء بالقرآن في افتتاحه بالفاتحة؛ لأنها تضمنت علوم القرآن 
إجمالا. وقال القاضي عياض: اشتمل هذا الحديث على جميع وظائف العبادات الظاهرة 
والباطنة: من عقود الإيمان ابتداء وحالا ومآلاء ومن أعمال الجوارح» ومن إخلاص السرائر» 
والتحفظ من آفات الأعمال» حتى إن علوم الشريعة كلها راجعة إليه ومتشعبة منه؛ اه. 
وانظر: شرح النووي على صحيح مسلم ))03٠١  ١08/١(‏ وجامع العلوم والحكم 
(ص/47)) وشرح الأربعين لابن دقيق العيد (ص١7)؛‏ وعمدة القاري (1/ 191). 


شرح حديث جبريل عليه السلام 


<<[ ] 
ين العَقَيْدق وَالْمَعَئْدَةٌ ةل أكان الْإيمَانٍ السنَّه وَفِيِْ بيَانُ الشَّريعَقَ 
وَدَلِكَ بذِكْرٍ أَرْكَانٍ السام الحَنْمَق وَفِيْه ِكُرٌ الْمَيِيَاتٍ وَالْأَمَارَاتِ؛ بل 
قبل ذَلِكَ فِيْهِ ذِكْرُ آدَاب السّلْوْكِ وَالِْبَادِقَ َي صََاح َوَجُه اقب وَالْوَجه 
إلى الله قد بذِكْر الْإحْسَانٍ وَفِيْه ذِكْرُ السّاعَةٍ وأَمَارَاتِهَاء وَهَذًَا نوع مِنْ ذكْرِ 

الْأَمزْ مُوْرِ َرَالْعَية وَدلَالَاتٍ ذَلِكَ. 
فَهَذَا الحَدِيْتُ يعو َعْوْد لَه 0 السّنْقَ وَجَميِ أُضُوْلٍ الْأَحَادِيثِ النبوية 
َأَسْأَلُ الله لك أَنْ يُجْزْلَ لِسَيْخَا المثُوبةَ والأَجْرٌء وأن -020 
هُدَىَ ورَسَاد وأنْ يُعِزَّ به به ميلع ؛ كَمَا أَسْأَلَهُ - سُبْحَائَهُ - أن يَغْفِرَ لَه 
وَلوَالِدِيه لِأَهْلٍ بيْتِه مايه وَأَنْ يكْشُّرَهُ تَحْتَ لِوَاءِ بيه يُْ الأمين؛ وَفِي 
زُمْرَةِ السَابِقِينَ مَعْ م الْذِينَ أنْعَمَ الله عَلَيهِم من الييِينَ اليقث وَالشّهَدَاءِ 
نوسن كرف َيِل لي مِنَّ الخَيْرٍ نَصِيًا. 
0 وسَلّمَ وَبَارَكَ عَلَىَ نينا مُحَمَدِ وَعَلَ آله وَصَحْبِهِ وَسَلَّم 
تَسْلِيمًا مَزِيدَا 
ولخد مَدْوَانا أن الكيذ لنّووت العالمة. 
عَاوِل بْنْ محمد مرسيي رشاعي 
الريَاضِ 
فَحْرَ الأحد: ١؟٠/‏ ه/579١اه‏ 


شرح حديث جبريل عليه العلام 


عَنْ عُمرَ بن الحَطاب 5د فَال: : بَيْنمَا نَحْنُ جلوس عِنْدَ رَسُول الله 


6م -_ 


كيد ذَاتَ يوم إِذ طلع عَلَيْنا رجل شدريد بَيَاضٍ التَّيّابٍ شَدِيدٌ سوادٍ الشّعّر 
لا يُرّى عليْه أرُ الممَرٍ ولا يَْهه نا حدم حَتى جَلّسَ إلى النب' 8ه 


20 2ك إلى 0 ووضع كفيهة على فَجِدَيْه وقال: نا 


و م هم ع6 


مُحَمَ أَخْيرنِي عن الإسلام؛ فال سول الل كل الإمئلام؛ أن تَشهد أن لا 
إله 37 الله ون مُحَمّدا رَسُول اللهء وَتْقِيم الصّلاة ود تُوْتِيَ الرّكاة: وتَصُوم 


رَمَضَانَ وتحج , البَيْتَ إن استطئت إليْه سبيلا؛ قالَ: صدقت: قال 


2ه سم 


كمضا له يَسْآلهُ 0 قال: فَأَخِيرْتِي عن الإيمَان» قال: أن تُؤْمِنَ 
بالله» وَمَلائِكيه؛ وكنيد؛ وَرَسَيد وَاليُوْمٍ الآخرء وَتُؤْمِنَ بالقدَرٍ خَيرِهِ 
وشري قال: دق قال فأَخيرتِي عن الإحسان, قَال: أَنْ كع تَعُْد الله 
كائك تَرَاه؛ فَإِنْ لم تكن تَرَاهُ فَإِنّهُ يراك قَالَ: فَأَخْبرْتِي عن السسّاعَة 
قال: : ما المسؤول عنها بأعلم مِنَ السائل, قال: فأخيزتي عن أمَارَتِمًاء 
قالَ: أن تَلِدَ الأَمَّةَ َيْتَهَاء وَأنّ ترى الحفاة العراة العّالة رعاء الشاء 
يَتَطاوَلونَ فِي البثيانِ قالَ: كم اُطلق» ٠‏ فليثت مياه م قال ِي: يا مَمَرَ 
أتدرِي من السايل؟ قَلَتُ: الله ورسُولة أعلم, قال: فإنَّهُ جبريل 0 


ا عاو مس230 


يُعَلْمُكُمْ ديتكة» . رواه مسليم 


الود و لالم 611 الله على ْنَا مُحَمَّدِ وَعَلىَ آله وَصَحْبهِ 


وَمَنْ اهتدّى يهُدَاه إلى يوم الدِينِ» ود 


هَذًا الْحَدِيثٌ حَدِيتٌ عظيم بين 0 ول اللَّهِ عَكَبِيدِ ركان الإِسلامء 


فيه. 


)00( أخرجه مسلم (8). 


شرح حديث جبريل عليه السلام 


122" ] 
وَأَرْكَانَ الإيْمَانِء وين ف ا 
الحَدِيتْ 2 يتن الدينَ كل وَأَنْ الدّ بن به ولاس لبوا على حَذ سو 
الدِّينِء فَمنْهُمْ: | ا نّم المخسنٌ وَهَذِه مَرَايِبُ بَخْمُ 0 
بَعْضٍء وَبَعْضُهًا أَوْسَعْ مِنْ بَعْضٍء | إلا أنه ابل مِنْ أَحَدٍ عزو ال عدت 
الاشتطاعة. 

َوْلّهُ: اينما نحن جُلُوسٌ عِنْدَ عِنْدَ لبي كو فََذ كَانَ الصّحَابَُ - رَضِيَ الله 
عَنهُم - مِنْ عَادَتِهم ْم يمجلِسُونَ إلى البِيّ كلق يتعلَمُو تَعَلَّمُونَ مِنْهُ وَيَسْتَرْشْدُونَ 
نه وَيَأولةعنْ ور يهم وَنيهُْهوَفِي جَْسَوَ من جلََاتَوم ممَعَ الي يكل 
َل علوم دَجُلٌ في صُوَةٍ عَجية» لم يكُونُوا أْفُوتها كما قال: وإ طَلَعٌ 

لاوجل عياض الاب َدِيدُ سَوَاِ شمرلا مرَى عليه رٌ السَّمْرِ 
ولا د يَعرفةُ ينا أَحَدٌ» فَهَذَا مِنَ العَجَائْتِ؛ لأنهُ هُ لو كَانَ نَ من أل البلدِلَعرفوهِ 
5 للد وَلَكِنْ لَيْسَ عَلَيْهِ كد الصف لكأن العَادةَ أن 


3 


لخت 


2-2- 


المجَافر يكن سَعْثَاء «أَشْعَتَ أَهْي17) كََا في الحَديث؛ لأن السّهرَ يقَتَضى : 

الإنْسَانَ لا يَخَْتِي بتفْسِهِ أو بِهِنْدَامِهِ أو بِجِسْوِدء فَهَدَا الرجل لين خَريبًا 9 

مُوَاطِئا؛ لَنّهُ لا يَظْهَرُ عَلَيْهِ عَكَامَاتُ السَّمِ وَلَيِسَ مُوَاطِنًا؛ لَأَنهمْ لا ,2 فونه 

وََوْ كَانَ في الب لعَرَهُوهء وتَيّنَ في الأخِيرٍ أَنَّ هَذَا الرَجُلَ هُوَ جِبْرِيلُ - عَلَيْه 
السّلَامُ اا لصون 

رَكَانَ حبِْيلٌ الك يأتي إلىَ ال كله في الغَالِبٍ في صُورَة رَجُلٍ؛ أن 

بَنِي آدَمَ لَا يسْتَطِيِعُونَ رُؤْيَةَ الملَكِ عَلى خِلْقَيِهِ الملكيّق لكان بان لى وله 


للق أخرجه مسلم )1١١5(‏ من حديث أبي هريرة #ه. 


شرح حديت جبريل عليه السلام 


زكاع 


, ب - مشر 3 ه “ار الى ضرا 8 0 7 2 
رَجُلٍ حَتَى لا فر اناس نه وَلَا يَسْمَوْحِشُوا من هَذَا هُوَ الغَالِبُ؛ لِأن 
عور 


الملايكة لا تَطْهَرُ تي آدمْ في صُورَها الحقيقئة إِّا عند نُولٍ المت أز 
العَذّابِء َإِذَا ترّلَ المَوْتٌ أو العَذَابُ ‏ وَالعِيَاذُ باللّه د الملائِكَة عَلَىَ 


صَورَتِهَاء قَالَ تَعالى: # يبون الملتيكة لا بشَرئ يَوْمَيذٍ يلَمُجرِمِينَ © [الفرقان: 


يوميل ا 


5 ما إِذًا جَاؤُوا في حَالَةٍ الأَمْنِ فَإِمْ يَأنُونَ بِصُورَةٍ 0 لِلِنّاسِء وَاللهُ 
2 0 وم 
انرق ع التصزر يشر يمكلا 
مير الي يبيل في صُوَيَه الملكية إلا مرتين17): 


- 


المرٌ الأولى: في بَطََاءِ َك جبنم اد ب لكر ين أذ كزيو: 
رَأَى جِبْرِيلَ في الْأَقْقٍ عَلىَ صُورَيْهِ المَلكيّةِ جَاء يُطَمْئِنهُ وَيُصَبُهُ عَلىَ مَا 


- 600 
يَلْقَى 
المرةٌ التَانيهٌ: نيَهُ: رَأى جَبْرِيلَ في صُورَتِهِ المَلكِيّة لي المِغْرَاجٍ عِنْدَ سِذْرَةِ 


و2 


المنْتَهّى؛ فَالَ تَعَالَ: « وَلْعَد ]رلك وى (10) عِندَ سِدْرَةَألْحت © [النجم: 017 
14]ء ما في بَقِيّة الأخوَالٍ فَكَانَ يَأتي إلى الرَّسُولٍ يَكَةِ في صورَةٍ رَجَل من 
أحْسَن الرّجَالٍ. 


)١(‏ أخرج البخاري (7371"0)) ومسلم (1717) واللفظ له عن مسروق أنه مأل عائشة ‏ رضي الله 
عنها - عن قول الله - عز وجل -: لوَلعد وه الأ آلبِينِ 4 وقوله: ط وقد رتاه تلد َي 4» 
فقالت: أنا أول هذه الأمة سأل عن ذلك رسول الله كَل فقال: «إنما هو جبريل لم أره على 
صورته التي خلق عليها غير هاتين المرتين؛ رأبته منهبطاً من السماء سادًا عظم خلقه ما بين 
السماء إلى الأرض». 

(؟) كما في الحديث الذي أخرجه البخاري (127171)» ومسلم (1740)) من حديث عائشة رضي 
الله عنها. 


شرح حديثٌ جبريل عليه السلام 


دلم] 

كَلَهُ: «شَدِيدٌ يَاضِ التَيّابِ) من الَظَاقَد وَكَولّهُ: «شَدِيدٌ سَوَادِ الشّعَرِا 
يَعْنِي: في صُورَةٍ جمِيلَة» وَفِي هَذَا دلِيلٌ ء على أن طَالِبَ للم حِيتمايْضْرٌ 
إلى مَجْلِسٍ العلم ينبي لَهُ أَنْ يَتَجَمّلَ: وَأَنْ يَأنَيَ بِصورَةٍ نُظِيفَةٍ جهيلة؛ 
لأ جبريل جَاء مُعَلّمَا ومتَعلّمَه وَِنْ لِك أنَهُعَلَمَُمْ َف يَأبُونَ إلى 
مجلس ارم سول يلي لأن مَجلِسٌ العم ممَلِسٌ وَقَاِ الله بالَسُولٍ 
كله واللَّمَاُ بالعُلَمَاءِ يَنْبَخِي أَنْ يَكُونَ لَهُ اسْيِعْدَاكُ وَإِجَْالُ العْلَمَاءِ مَطْنُوبٌ؛ 
دن إِا لم تلُ العام وتسَترمه لم يذ من علو ََْلة: «َجلَسَ 
إلى التي يكلا فيه آدَابٌ لالب الم مِنها: 

أؤلا: أنه يَتَجَمّل فو قانيه وصورئة, 

يانه بيس أَمَمَالملم فيا فلا َه فى من الهلم» وكا يُرِضُ . 
عَنْهُ أو يَلْيَقِت أو يرح أو يَْهِلُ؛ ؛ بل يَكُون ؛ مُقبلا عَلى المعلّم بِحِسْهٍ 
كرو لكلا تَُوئه مُرْصَةُ للم 


َوْلّه: «قَأَسْئَدَ سند رَُكُْبَتَيِْ إلى ركُبَتيْه كتيده أيْ: أستد جتريل (كَبته | لى رك 
الي يكل مُعَابلاً لَّهُ وَكَرِيبًا مِنْهء وَفِي هَذًا أَنَّ طَالِبَ الهلم يَقَربُ بن المعلم 
ًَ - 2 03 و مه > 3 ة#ه 6 


ريبًا فإِنْهُ يَسْمَعْ 2 ووب يَسْتو ضح الصّوْتَ ماك 
7 مدرو > 


اه 2 0 

وَكَدْ كَانَ الصَّحَابَةٌ ‏ رَضِيَ الله عَنْهُمْ - يحْحَدِقُونَ بالنبي كلق ويقربول منة 
ءا م 8 0 6ل سساات 

وَقت تلقيهم الع عه علهو(01. 

)1735/54( أخرجه الترمذي (0:09), وأبويعلى في مسنده (9/ 27387 وأبونعيم في الحلية‎ )١( 


من حديث ابن مسعود ذه قال: «كان رسول الله يٍَ إذا استوى على المتبر استقبلناه 
بوجوهنا». وفي إسناده محمد بن الفضل بن عطية) وهو ضعيف. وللحديث شاهد عند 


شرح حديث جبريل عليه السلام 


لكا 

قَْله: «وَوَضَعَ كفَيْها أيْ: وَضَعَ جيْرِيلُ كَفْهِ «على فَخِذَيْهه أيْ: عَلَى 
فَخِذّيّ جبْرِيلَ» وَهَذَا فبه أن المتَعلمَ يْبَخِي أَنْ َكُونَ بِصُورَةٍ هَاوِئَةِ مويه 
وَلَا يُكْئِرَ مِنَ الحَرّكَاتٍ أَوْ يِنَ الالِْفَاتِ أَوْ من الشَّوَاغِلٍ التي تُشْغِلَهُ عَنْ 

سَأل الْبيّ تكله وهَدًا فيه أنه ذا جَلَس واطْمَأن قله أن يأل ولا 
15 وَل ما يَأني وَإِنَّمَ جَلِسٌ أوّلاً مُتَأدبَا نّم يَسْأَلُ هَذْهِ صِمَهُ طَالِبٍ 
العِلْم وَهَذِهِ آدَابُ طَالِبِ العِلْم ال اي 6 وه في الْحَقِيقَة َال 
بالجَوَاب» كد مأل لحي كلل لعل امنحائة وَعَذَا قه و اليم بطريقة 
السَّوَّالٍ وَالجَوَابٍ؛ لَأَنَهُ أنه للذَّمْنِء َتَسْأَلُ الطَالِبَ أولاً 5 ثم د من 
أجْلٍ أَنْ يتب أمَا دا لمت عَلَيْو الم انْدَاء فإنّه قد لا يتنه فَمِنْ طرق 
تَعْلِم الم الافِعةٍ فِعة السّوَالُ وَالْجَوَابُ. 

فَقَالّ: ١أَخرْ‏ ني عَنِ الإسْلام» أيْ: بين حَقَيِقَة 00 ؛ لَأنَهُ لايد 
مِنْ مَعْرفَةِ قَةِ حَقِيقَةِ الإسلام» قلا يَكْفِي أن الإنْسَانََ نتسب إلن الإشلام» و 
كول نا مُسْلِمٌ وَهْوَ لا يَْرِفَ حَقِيقَة الإِسْلام؛ أنه إِذّا لم يَعْرِفْ حَقِيقَة 
الإشلام ل يَعْمَلُ به؛ إِذْ كيف يَعْمَل بِكَيْءِ يجهَلّة؟! فَالإسْلَامُ لَا يَحْفِي فبه 
الانْتِسَابُ مَعّ الجهْل» بل لَابدٌَ مِنْ مَعْرِقَةِ حَقِيعَيهِ حَتى يُوَدَيَهِ عَلَى الوَجْهِ 
المطلوب. 

َل الي ك: «الإِسلام: أَنْ تَشْهَدَ أَنْ لاإ إلا الله وا وَأنمشكذا رول 


للنيو َنِم الصَّلاد وَنُوْنيَ الرْكَاة وَتَصُومَ رَمَضَانَ» وَتَحُجٌ البَيْتَ إن 


البخاري (471): ومسلم )٠١51(‏ من حديث أبي سعيد الخدري هه قال: «جلس رسول 
الله يلِكِ على المنبر وجلسنا حوله». 
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اسْتَطَعْتٌ إِليّْهِ سَبيلاه» هذه الأَرْكَان الحَمْسَةٌ لاب مِنْ 
العَلْبء وَمَا رَادَ عَلىَ هِذِهِ الحَمْسَةٍ مِنَ الوَاحِبَاتٍ أَوْ من المِسْتَحبَاتٍء 

تدك 4 المحرّمّات والمكزوقات 6 1 لهَذْهِ الأرْكَانِء إِمّا تَكْوِيلاً 
وَاجِباء وَإِمّا تَكْميلاً مُسْتَحَيَا تعب هه لكاي لأسَاتَاتُ التي ُو . 
الإِسْلَام تأني قي َه الأعمَالٍ مِنْ وَاجِبٍ و وتتتكتنه أكا إِذَا تَرَكَ اعد 
هَلِهِ أ آ 37 شَيْئا مِنْهَا فَلَنْ ينفعة ما عَدَامَا مِنَ الوَاجِبَاتِ 
المسْتَحَبَّاتِ؛ لَأَنَهُ مين على أَسَاسِء فَالبَاءً نما ُ يَقومٌ على أَسَاسسٍ. 

قَهَذْهِ الأَرْكَانُ لَيْسَثْ 2 َك الإشلام. نماي أَرْكَانْهُ فَقَطْ وَدَعَائمُه 
وإِلّ فَالإِسْلَامٌ وَاسِعٌ َكل ما ااه و0 نهى عَنْهُ فَإِنّهُ من 


024 


ذه 


م 


الإسلام؛ وَلِهَذَا قال يلِ: «المسْلِمٌ مَنْ سَلِمَ المسْلِمُونَ مِنْ لِسَانِهِ ويد 
2 © دس ساس 520 انه 0 2< 3 هه 0 000 
وَالمهَاجِر من هحر م مَا نهى الله 211 فالإسلام ب فعل الأوامر 


وَتَرْكَ الْمَئْهِيّاتِء فَإِنْ تفص شي قَإِنَهُ إن كان النْقَصُ في الأَرْكَانٍ هلا 
5 وَإِنْ كَانَ الَقَصُ في غَيْرهَا فَإنَهُ يَكُونْ إِسْلَامًا نَاقِضًا 


بِحَسَبٍ ما يرك والله- جل وَعَلَا - يَقُولُ: ١‏ يَتأيُهَا لذت ءَاصنُوا أدَخُُوا 
ف اسل افد © [البقرة: 04] أيْ: اذخلوا ذ في الإشكام كُل كا تَأحدُوا 
لا لِيع» وَلَا يَقَتَصِ 


على بَعْضِهِ و ل هَذَا يَكْفِي. 


)١(‏ هذا الحديث ورد بألفاظ متقاربة في الصحيحين من حديث عبدالله بن عمروء وجابر» وأبى 


موسى رضي الله عنهمء فقد رواه اليخاري برقم .2٠١(‏ ال قلةكيل ومسلم (50 اق 
؟). 
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[الاعت 

وَالإِسْام: هو الاسْتِسْلَامُ لل - عر وجل - بِالتَوْحِيدِء والانْقِيَاد لَه 
ِالطاعَة وَالبرَاءة من اشر وَأَمْلِهِ. هَذًَا تَعْرِيفَهُ العام؛ كَمَا ذَكَرَهُ شَيْحْ 
الإشلام أبن ع رمه الله وَتَقَلَهُ عَنْهُ لك الإِسلام سيد بن 
عَبْدالوَ ماب ف (كاهٌ الأأضولٍ)2"7: هَذَا م رَ الإِسْلَامُ بِمَعْنَاهُ العَام وَمَذِهِ 
الْحَمْسَةٌ هِيّ أز كَائهُ وَدعَائِمُهُ فَليِسَتْ هِيّ كل الإشلامء بل هي مَبَانيه؛ كَمَا 
في حَدِيثِ ابْنِ عْمَرَ الآتي» فَالَ كل: «بني الإِسْلَامُ عَلى خمس: شَهَادَِ أن 
0 3 إلا الله...2" الحديث. فَهَذْهِ الحَمْسُ هِي مبَانِي أيْ: فَوَاعِدَهُ 


إِلّا الل وأنَّ مُحَمَدًا مُحَمّدًا وَسُولُ الله وَِقَامُ الصَّلَاقَ 
وَإينَاءُ الزَّكَاقهِ وَصَوْمٌ رَمَضَانَ وَحَجّ بَيْتِ اللَّه الحَرّام لمَنْ استطاع إِلَيْه 


مخ 
لقنت 
١‏ 


لون الَو : لاا لأنّه لا يعني إِحْدَاهمًا عَنِ الأخرّى. فَلَرْ 


شَهِدَ (آَنْ لَا إِلَه إِلّا اله) وَأنْكَرَ (آنَّ مُحَمّدَا رَسُولُ اللَّو) مَنَهُ لا نصح 
شَهَادَتهُ (أَنْ لا لَه إلا لله وَكدَلِكَ م كه( مكنا اكوا ايارم 


مه 


مه ٠‏ 5ه كي سر م 61 2 تَتْفْعه كَنْهًا رقو 
يُعترف (أنْ لا إلهَ إلا الله لم' تَنمَعْه دَنهُ بِالرّسَالَةٍ فَلَابُدٌ من السّهَادتَيْنِ 
- > 2 0 - 
* سَهَادَةٌ (أَنْ لا إِلَهَ إلا الله)؛ وَمَعْنَاهَا:إفْرَادُ الله بِالْعِبَادة. 


فق انظر: تفسير الطبري )5/ 4١‏ ومجموع الفتاوى (ه/ )2 ومؤلفات الإمام محمد بن 
عبد الوهاب ‏ رسالة ثلاثة الأصول »)١71/5(‏ وعقيدة الفرقة الناجية (ص7١).‏ 
(1) أخرجه البخاري (6)؛ ومسلم )١7(‏ من حديث عبدالله بن عمر رضي الله عنهما. 
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* وَََهَادَةٌ (آنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّو) ومَعْتَاها: إفْرَادُ الي بالاتباع 
وَالاقتِدَاءِ علَيْه الصّلاة ادم أنه مُبَلْعْ عَنِ اللَّوِ جل وَعَلَا. فلَيْسَ 
المرَادُ يالشَّهَادَتٍ ين التلفظ بهمافقَط بل لايد مِنَ الْعَمَل بهِمًا. 

وَمَعْنى تى (أَشْهَدُ أَنْ لا إل إلا ال»» أَيْ: أَعْبَرفُ من 2 لا مَعْبُودَ 
بِحَقٌ إِلّا الله؛ إن (ل) نَافِيةٌ ِلْجِنْسِء َوإلَه) اسْمُهَا مَبْنِيُ مَعَهَا عَلَىَ المَنْح 
0 )0 هدي لكلم: ل 


إِلَهَ بِحَقٌ و مَعْنَى (لا إِلَّه) أنه َس هُنَاك الهف فايس المراذ هد 
الآليدٍء كر المراد نه َف الآلهة الَنِي هي 0 وَإِلَا فَهُنَاكَ آلهة ل 


ماس هس موع 


َال قن انا َنْيَب الّمْسَ وه يا عق عزلة امقر روطف تن بلي 
الكَوَاكِبَء وَمِنْهُمْ مَنْ يَعْبْدُ الشَّجَرَ وَالْحَجَرٌ وَمِنْهُمْ مَنْ يَعْيْدُ الأَمْوَاتَ 
لور والأضر حك عل إذ ينه نْهُمْ من يَعْبدٌ البَقَرَ؛ِ كَمَا هُوَ مَوْجُودٌ في الهنْده 
ل هنَاكَ مَنْ يبد الفُوُوجَ :الوا بالك لكلو يرك ولك الول الل 
هُوَ الله جل وَعَلَا: َل تعالق: « للك يأك الله هو الْحَقٌ وما دعوت 
من دون د هو البِنَطِلٌ و ك همالع اكبيد » [الحج: 17]. 

ود(الإِلَهُ) مَعْنَاهُ المَعْبُودُ أيْ: لَا مَعْبُودَ بِحَقٌّ إِلّا الله» فَينقِي هَذَا كز 
مَعْبُوِيالبَاطِلٍ» كلا ا َو هلال « كلك يأك آله 
الث وأك مَا دوك ين دوني. مر اكول 4: فَهَدَا مشت الاق 


روي 


وَلَيْسَ تَقَدِيرٌ الخبَر (مَوْجُوةٌ) (' مِثْلَ مَا قو له بَعْضُ النّاسِ : لا إِلَهَ مَوْجُودُ. 


)١(‏ انظر: الدرر السنية (؟/ /801؟7). 
(؟) انظر: الدرر السنية (711/5). 
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)عت 
إن هَذَا غ1 صبيج» قَالآلهةٌ المؤجودة كَثِيرَةٌ وَكُلَ يَعْلَمُ أن التاف 
يَمْْدُونَ آلهة مره منْدُ حَدَتَ الشّْكُ في الأزض وَإلى أَنْ تَقُومَ السّاعَةُ 
وَالشَّرِكُ مَوْجُودٌ وَالمعْبُودَاتٌ مَوْجُودَةٌ وَكثِيرَة وَلَكِنَّ الإلَه الحَقّ هُوَ الله 
عَِ 5-7 قَالّ تَعَالىَ: لمَهْرَ الى في الم له وف رض إِلَذّ4 [الزرخرف: 
كان شيكانة زتعا ل د له الالودكة الحَقَةُ وَأَمَا مَا عَذَاهَا فَألوهيئه 
بَاطِلَدٌ وَمَعْيُوهٌ بعَيْر حٌَّ فَهَدَا مَعْتّى (لا إِلَهَ إلا الله) وَعَذَا إعْرَابهَا عِنْدَ 


00 مِنْ أَهْلٍ اللّكّده). 


ع 97 2 ص و 0 #6 يمس و كم 30 وي م 
مَخَْى (أَشْهَدٌ أن مَحَمَدًا رَسُول الله) أئ: أعترف وَأقِرٌ أن محمّذا 
2 م 02000 


7 فو اللي أَرْسَلَهُ إلى الئاس كَافَةَ إلى الثقَلّين: الجن وَالإِنْسِء 
و م9 


3 مِنَ الإفرَارٍ برِسَالَتِهِ ظَاهِرًا وَبَاطِئ ظَاهِرًا باللْسَانِء وَيَاطِئًا بالقَلْبِء 
أمّا مَنْ يَشْهَدُ أنّهُ رَسُولُ اللَّهِ ياللّسَانٍ كنيز بِالْقَلْبٍ كَهَذَا مَُافِقٌ قَالَ 
تَعَالىَ : لإَاجآء 1 الْمتَفعُوتَ واد نك سول َه وَعَدْيحلُنَكَ لرَسُول وه 


لا يَحْترِفُونَ لَك بِالرّسَالَةِ بقُلُوبهِمْ» وَإنَمَا يَتَلَمَظُونَ 
الدّنا اليش 0 ٠‏ «أتَدَوا 1 أ ميم جنَّهُ 4 [المنافقون: 21 يَعْنِي سَئْرَةٌ 
يَسْمَِرُونَ يها و ِلّا َهُمْ كُمَارٌ في قُلُويهمْ» فَلابدٌ مِنْ الاغترَافِ برسَالَيه يك 
ظاهرًا وَبَاطِئًا. 

وَكَذَلِكَ الذِي يَعْبَرفٌ برِسَالَيه بَاطَِا وََأبَى أنْ يَنْطِقَ بها ظَاهِرًا هَذَ 


لب ينزمن: َالمشْركُونَ يَعْتَرُونَ أنه وقول للف قال َال تَعَاقَ: 9 قد تعلم 


دان لْمفْقِينَ لكذبورت © [المنافقون: »]١‏ كَاذِبُونَ 0 َم 
بزَلِكَ 1 


.07801/ /”( وما بعدها)» والدرر السنية‎ ١١١ انظر: شرح العقيدة الطحاوية لابن أبي العز (ص‎ )١( 


شرح حديثٌ جبريل عليه السلام 
جح |[ ١‏ 


0 2 


ند ليك أل يتوت يكز تلك وَلككلَ ليم يعنت أميجحدُودَ 4 

8 0 و 
[الأنعام: 316 يَعْتَرفُونَ أن رَسُولُ الل لَكِنْ مََحَهُمْ الجر وَمَنْعَهمْ الخو 
الجَاهِلية لآلِهتِهِمْ أن يَسْهَدُوا برِسَالَِهبكله. 


ايا 


و 0 


أيِضًا اليَهُودُ والتّصَارَى يَعْتَرِفُونَ أنه رَسُولُ الله بِقُلُوبِهِمْء لكِنْ 
جَحَدُوا هَذَا ولي توا ْم كَالَ تَعَالَ: الَّدِنَ َاتِتَهُمْ لتب 
يرك 4 أيْ: رَسُولَ اللي كما يمرو نوا من نهم كمون 
لْحَنَّ وَهُمْ يَعَلمون يعلمُونَ 4 [البقرة: 7 فَلَا يَكْفِي الاغْترَافٌ 3 ل لاسن 
في الب معدم التي باللسَانِ لمن يقد ورعلى ذل قَإِنّ المشركين 
واليَهُودَ والتَصَارَى كَانُوا يَحْتَرفُونَ أنه رَسُولٌ الله 4 في قُلُويهم» َكِنْ أبوا أن 
يقر يقِرُوا بِالِْيتِهِمْ حَوْفًا على ذُنْيَاهُمْ أو حَوْقًا على ناسيم أو حَسَدَا ف 
عِنْدِأَنْفْسِهمْ لِرَسُولٍ يكل أ تكبا أو غَيْرَ لِك مِنَ الأَغْرَاض السَّيئة. 

ا ل ا 1 أنْ يَسَعَهُ شد أنه وَسُولُ 


500 


الله حَمًا اها وَبَاطِنًا لَكِنْهُ لم يتِعْهُ اي 


تَعَالىَ: ينك حي باك ناكا ببسب ا هم 4 [القَصّص: 50]» إِدًا 
ي كو ذا كلو أت ي أيه ول مي في بَعْضٍ 
الأشْبَاء فَهَذًَا شَهَادَنهُ تقض عِنْدَهُ نقَص د يِحَسَّبٍ مَا تَرَلكٌ فَلابلٌ من طَاعَيَه 
قال تان : < ال هثايد لوبي اليه[ وأ لتر يتل" > 
[الثّماء: 10 « يكأنبًا ارح 0 أطيذوا أنه وَرَسواك ,ل يلوا عنه وقد 
0 


تَسْمَعُونَ © [الأنقَال: »]٠١‏ «يتأيها ألَذِينَ امنوأ أطِيعوا أله وَطِيعوأ التسول ولا لوا 
عملي © [محتد: +10 #من يطِع الرَسُولَ فَعََدْ أَطَاعَ دوم تَوَلَ هما أَرَسَلْدَكَ 
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لقالاع 


عَلَيهحْ حَفِيظ « [النْسَاء: 01 وَأَطِيعُوأ أله وم ل 1 خخ 6 لحبورك 4 


لآل عِمرَان: ]#0 وإن تَطبِعُوه تَهْتَدُوأ 4 [النور: 5 قْتَارَةٌ يَلكدُ طاعَتّهِ مَعَ 
طَاعَةَ الى وَثَارَ يَذكْرُ اعت حدما ادن طاعَِه ياتا ود 
أيْضًا مِنَّ الافْتِصَار عَلىَ مَا جَاءَ يه وَعَدَم الزْيَادَةِ عَم جَاءَ به قل يَأني 


6-- 
وو - 


أَشْيَاءَ مِنَّ العِبَاداتِ لَمْ يُتَرٌعْهَا الرَسُولٍ ل 0 كله «وا5ْ 
وَمْْ مُحْدَنَاتِ الأَمُور إن كُلّ مُحْدَكَةٍ د بدعَةَ وَكُلَّ بدْعَةٍ ضَكَالَة0'" وَكَالَ - 
0 عع اي لأا ا فَهُوَ رَ0), 

فَوِنْ مَعَانِي شَهَادَ : (أنَّ مُحَئَدًا سُولٌ اللّه) داك البدّع وَالمحْدَنَات 
الصا َك ما جء هالول ل 

نم أنضًا لَابدٌ مِنْ تَصْدِيقِهِ يك فِيمَا أ خُبَرَوَفِيمَا أَمَرَ به وَنهى عَنْهُ! "2 فَلَو 
َل اعد يما جاه به وَككنّهُ لم يَف ههه طريقةُ السافقين مه 
يُصَلُونَ ١‏ وَيَصُومُونَ ويك جود يدون وَلكَهُ لا يُصَد قَون بِمَاجَاءَ به 
كلك فَلابدٌ مِنْ تصنديقة فيجًا دع رَ به عَلَيِْ الصّلَاة والسَلَامُ دمن الما 


المَاضِيَة وَالمسْتَقْبَلَة وَفِيمًا أخيد به من الأَوَامِرٍ وَالتوَاهِيء ل 


)١(‏ أخرجه أبوداود (4701). والترمذي (75777). وابن ماجه (47. 47: 54).: وأحمد 
5/2 كي والدارمي (46), والطبراني في الكبير (571)» وابن حبان )١94/١(‏ من 
حديث العرباض بن سارية طلإنه. 

0( أخرجه مسلم (1714) ورواه البخاري معلقاً في كتاب البيوع ‏ باب النجش (1/ 507 فتح) 
ط. دار المعرفة» وفي كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة ‏ باب إذا اجتهد العامل أو الحاكم 
فأخطأ (11/ 7110 فتح). 

(؟) انظر: مؤلفات الإمام محمد بن عبدالوهاب (1127/7) ثلاثة الأصول ‏ ضمن القسم الأول: 
العقيدة والآداب الإسلامية. 
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كئنة 
تَصَدِيقِه وَعَدَمِ السَّكُ في شَيْءِ مما جَاءَ - عَلَيْه الصَّلاةٌ وَالسََّامُ كما قَالَ 
الله جل وَعََا - في حَقّه: « وَمَايِقُ عن اموق (2) إن هو إِلَا متي * 
[النجم: رابا يكل وان : #وما تنكم أ 2 يمول فَحدُوه ومَانبَكُج 


1 معو 


مدعو 2 


ير 4 [الحشر: 7]» وَتجبُ طاعتة 
والمخاكات الت لمأت يالف الخ لهي جاب لأشرل 48. 

وما لمأتي هرو ِخَنِ وَلَوْ َل صَاحبة بيد به اشير وو 
هَذَا زياد خير. قُول: لاء مَلِه يدع وَالدعة مردُودةه وَعَذَا شر فانت 
برَعْكَ تَقَرّبُ بها لله وَهِيَ تُبْعِدّكَ عَنْ اللّه. 

هذ بض مَعَاني شَهَاةٍ (أن الله َال ون محمد مُحَمَدَا رَسُولٌ اللّهِ)؛ 


و ووه دم 


كَذَّلِكَ الي يَشهَد أن )0 إلا الله الى حا المشْركِينَ 
الِيَوْمَ الذٍ سْلام وَهُمْ يَعْبُدُونَ القبُورَ والأضرحَة َؤُلاءِ ا 
تيل كهَاء 00 له إل أن اقشرعا الكر كه بش 


ب(لا إِلَهَ إلا الله) وَلَكِنَّ العَمَلَ على جِلَافِهَاء يَعْبدُونَ عَيْرَ الَو وَيَدْعُونَ 


َه 


وَالاقيدَاُ 4 ترد البدّع 


سلا رعرهى سوولىل م 


عون ا 
نَ 


-4 


الهم مفو الات فهولاءِلميَْهَدُوا أن لا له إلا له ما 
وَلميَدْحُوا في الإشلام؛ أَهم يتَنَاقَضْونَ. 

الرّكْنُ الثّاني: إقَامُ الصَّلاة؛ لِمَوْلِهِ كله: « لصَلاة» 
ات الى الؤوقة في الوا 0 
قَالَ: وأنْ تُصَلَيُ إِنْما قَالَ: ١‏ يم الل لذ المفضرة قلسل 
وََيْسَ المفْصُودٌ صُورَةٌ الصَّلاة فَقَط فَيقِيمٌ الصَّلاة بن أي بها كما جَاءَ 


- 


شرح حديث جبريل عليه السلام 5 
بهَا المي كل لِعَرْلِهِ كله: «صَلُوا كَمَا رَأَينُمُونى ي صلقي(" فَالذِي رآه 
َيه يه َي »وال َه اديه الصّحبحا َي بعك كن 
في الأَحَادِيثِ الصّحبحَةٍ التي نهدا ون ِقَامَِ لم صَلَاةٍ أن يُصَليّ عَلَى 
الصّمَةٍ التي كَانَ التي لله يودي الصّلَاةً بهَاء وَلَا يزيد مِنْ عِنْدِو أو يُنْقِص 
وَكَذَلِكَ مِنْ إِقَامَةٍ ة الصَّلاةٍ : أن يُصَلَْيَهَا في الوَقْتٍ الذي حَدَّدَهُ الله لها 


و 


قَالَّ تَعَالىَ: «إإنَّ ألصَّلو كانت عَلَ الْمُؤْمِنيرىككنيا مَوْفُوكًا © [التساء 0لا 
قلا يخرجها عَنْ وَقْتِهًا؛ ِأنَ المفصود أن يُصَلِيّ كما مره ال واطة مر 
أن تُصَليّ الصّلاة في وَقْتِهَا وَكَدْ سُيْل الت يكللة: أي الأَعْمَالٍ أُحَب إلى 
الّهِ؟ فَقَالَ: «الصّلا لوَفْتِهَا”" أمَا مَنْ يتَصََفُ وَيْصَليٌ عَلىَ هَوَاُمتّى با 


- مو‎ ٠ 


أ اق م تي أذ تع مخ ذا صل ع ضيح 


2 رَ الله بهَاء نما صَلىَ صَكَاةء حَسَبٍ هَوَاه. 
وَكَذَّلِكَ مِنْ إِقَامَةٍ لصَّلاة: الحُْوعُ فيهاء وحضوز د القَأبء فَالذِي 
ب الا مور 


َلْبّه فيهَاء فَالَ تَحَاكَ: «مد قلح النؤمئوة (5) ال ين هم في صَلَاتمُ حَشِعُويَ #4 
[المؤمئون: 2١‏ 71]» وقال: #وَإنا ا لَكِيرة ِل َل المكنون» [البقَرَة: 16]» يعني : 


الصَّلَاةٌَقِيلة إلا عَلىَ الْحَاشِعَينَ 0 فَإِنهَا تَكُون ء ل دن بهَاء 
ُو ُوح الصَّلَاق ولاه با حُوع كجَسَدٍ يا رُوحء ون كاذ 


)١(‏ أخرجه البخاري (771) من حديث مالك بن الحويرث طلإله. 
زفق أخرجه البخاري (0171)) ومسلم (80) من حديث ابن مسعود ط. 


شرح حديثٌ جبريل عليه السلام 


و 00 


صَلىَ في الظَاهِر وَلَا يُؤْمَرُ العا لعن ان 20 نَوَابٌء فَقَذْ يحرج 
ِنْهَا وَلَيْسَ مَعَهُ أَجْرٌ أَبَدَا نك ل خض ا 


ريه سمه رة>ء 6 و ه جه سعوو 6( 2ه 
وَكَدْ يَكْرُح مِنْهَا بِنَيْءِ يَسِيرء وَقَذْ يحرج منها بكثير» وقد يخرج منها بأجر 
7 ا 2 2م 22 2 / 

كَامِلء وَدْلِكُ حَسَبَ خشوعِهٍ في الصلاة. 

وَمِنْ إِقَامَةٍ الصَّلَاةٍ صَلَاهًا ففي المَسَاجِدٍ مَعَ الْجَمَاعَةٍ: 0 


جم سس روه 


واج على الأغيان - يني على الأشخّاص - تكلم يندة 


ِ- 


خُضُورٍ المسْجِدٍ وَالصَّلَاةٍ ع الجا بي عله لك كل 18 0 
سَمِعَ تدا فلم جب فلا صَلَاة له إلا مِنْ عُذي)! '" وََو كَانَ كل وَاحد 
يُصَلي في مَكَانه أَوْ في بَْيِِ لِمَاذا شرع الأَدَانَ؟ لِمَاذَا شرع أن كول 


عم 


المودن: حَيّ على الصَّلاقٍ حي عَلَى القلاح؟ : بع يَعْيى : تَحَالُوَا ملرااعة مع 
الجتاعة في يبوت الله عَزَ جلها من كان ل عدي أذ علد عئده 
جمَاعَةٌ أو لَيْسَ عِنْدَهُ مَسْحِدُ فَلْيَصَل ذ ف مَكَانهه أنا الذي حَرْلَ المشجد 


ره هر 6 2 رم وسا.ة> رب في 0 فى 
ويلع الأذاد رقو فعاف وان فلا قاذ 0ك إذ على فى ينه" 


لرُكْنُ الثَالِتُ: إِيتَاءُ | لاق وَعِيّ حق فَرْةُ ا - عَرّ وَجَلّ - 


0 


وال الْأغْاءِ لِلْمْمَرَاءِ كَالَ تَعَالَ: «وَف أَمْوَهمَ عق لِسَللٍ 000 
[الذاريات: 19]» «والديت ف نوي حي مَعلُومٌ (59) للسَاَيل وَالْمَحْرُومٍ © [المعارج: 


)١(‏ أخرجه ابن ماجه (47/)» وابن حبان في صحيحه (0/ 416)» والطبراني في الأوسط 
»))7١4/4(‏ والكبير (57؟517١))2‏ والحاكم في المستدرك 2)777/١(‏ والدارقطني 
»)47٠١ /١(‏ والبيهقي في الكبرى (1/ 01)» والضياء المقدسي في المختارة (١٠/19؟)‏ من 
ديك ابنعياس:رهى اشاعتهما 0 
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قلاع 
4 00 قَهِيَ حَقّ وَاجِبٌ وَلَنْسَثْ سند أو ششتعكة أو تيشئ 10 من أ 
بطيب كفس قيلت نه ومن اقم ون أقليه كن كان مك1 لو جويه هر 
وإ و جه و تاذلم إخراجه نيب 
عَلَى وَليٌّ الأ: أذ يأعَْانكهًا وَْعرَة حب وإ كا َم ع ركه 
وَجُُو وَعُدَة: َع بِهمْ» فَعَلى وَ لي المْرِ أَنْ يمس الجَيْسٌ لِقَال 
يودي الذّ رب ين دعي اي 
ذا كَانَ يجْحَد وَجوبهَا ويقول: بت الك »واس أخرا 
فَهَذَا يَسْتَنَا بُء فَإِنْ تاب وَإِلَّا فيل مُرَْدًا وَالعِيَاد باللّه. 


الرَكْنُ الرَابعْ : : صوم شَهْرِ رَمَضَانَ مِنْ كَُّ سَنَةٍ قَالَ تعالى: «سَهرٌ 
2 0 أنول يِه الشزة ‏ إلى كر له تَعَالقَ: لهم مسد نك الدهرٌ 


اك يَحِبُ على المشلم أن يَصُوم شَهرَرَمضَادَ ذا إن كانيع 
الأماء 00 عذث 1 قَضَاءٌ ِذَا كَانَ لا يَسْتَطِيع الوا وَلَهُ عَذْرٌ قَال 


هه > يغير 


تَعَالى: #وّمّن كان مضا أَوَعَلّ سمر فعدهة 5سَنْ أنيسام حر © [البقرة: 


)١(‏ انظر: تفسير الطبري (17/ ))3١ 4-7٠١‏ وتفسير ابن كثير (4/ 7720 071575 وفتح الباري 
(؟/ /7357) وفتح القدير (0/ 85). 

0( أخرج البخاري ))١1407:14٠0(‏ ومسلم )7١(‏ من حديث أبي هريرة ذه قال: «لما توفي 
رسول الله يك واستّخليف أبوبكر بعده» وكفر من كفر من العرب» قال عمر لأبي بكر: كيف 
تُقاتل الناس وقد قال رسول الله ي: أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا: لا إله إلا الله فمن 
قال لا إله إلا الله عصم مني ماله ونفسه إلا بحقه وحسابه على الله. فقال: والله لأقاتلن من 
فرّقَ بين الصلاة والزكاة» فإن الزكاة حق المالء والله لو منعوني عقالا كانوا يؤدونه إلى 
.رسول الله يك لقاتلتهم على منعه» فقال عمز: فوالله ما هو إلا أن رأيت الله قد شرح صدر أبي 
بكر للقتال فعرفت أنه الحق». 
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-اقنة 


0 فَالمريض وَالمِسَافِرُ يُفْطِرَانٍ وَيَقَضِيَانِ وَمَنْ لم يَسْنَطِعْ الصَّيّامَ لكبرٍ 
0 مَرَضٍ مُرْمِنٍ نه يَمْدِيء قَالَ تَعالى: #وعَلَ الذِرت يطيفوتهه 
2-6 طَْعَامُ مِسَسَكِينَ © [البقرة: 4 كُلّ يَوم يُطعمْ مسْكِينا في عَنْ الام 
1 لا يَسْمَطِيعْ أن يَضُومَ لا أدَاَ وَلَاعضَا20. 
لرّْنُ الحَامِسٌ: حَجبيْتِ الل ارام مَنْ اسْتَطاعَ يِه سيلا 
والحَجٌ مَعْنَاهُ في فى اللّكّة(": القَصْدُ. 
َأَمّا في ازع" كه َهُوَ قَضْدٌ البَيْتِ الحرّام لأذاء متاسياف الحَجٌ 
وَالعرة كديا لالجل علد قالح رتاه -عَرٌَّ وَجَل 
وَلكِنّ مَكَانهُمًا وَمَحِلَّهُمَا في المَسْجِدٍ الحَرّام وَمَا عَوْلَهُ من المشاعره 
فَلَوْأَنّهُ حَحّ إلى غَيْرِ اميق َلَنْ ُْبلَ حَجُه وَإِذَا انفد أنه يع إلى قب 
أَوْ إلى صَريح أو إلى بَِايَة أو إلى شَجَرٍ فير عَنْ دين الإشلام» كس 
متاك كي بخ ابت الل وجل لبت التي فَتُوّدّى مَنَاسِكٌ 
الحَج وَالْعَمْرَةٍ عِنْدَه وَحَوْلَهُ كُمَا أمَرَ الله وَالْحَجّ في زَمَنِ مخّصُوص»ء 
كما قَالَ تَعالى: وال اموه تلوط © [البقرة: 1997]» وَأَمَا الْعْمْرَة قفي 


كُلّ السََّة لَيْسَ لها وَفْتّ مُحَدَّدٌ. 


أهأا 


)١(‏ انظر: تفسير عبدالرزاق »)7١ /١(‏ وتفسير الطبري :)١40-١77/1(‏ وتفسير ابن أبي حاتم 
»)0807-017/١(‏ والدر المتثور /١(‏ 57/8). 

(1) انظر: النهاية في غريب الأثر(١/ 4٠‏ 7)» ولسان العرب (777/7)؛ والقاموس المحيط (ص؟ 71). 

() انظر: المغني /٠(‏ 80)» وفتح الباري (/07378): وعون المعبود (5/ 44).؛ وتحفة الأحوذي 
(/ كهغة). 


شرح حديث جبريل عليه السلام 


الف 
وَفَال 3 تَعَالىَ: #منٍ أسَتَطلًا ل سَتَطَاعَ ليه سيبلا © [آل عمران: ات الحم 


ينتاج إلى فق وتاج إلى مؤولق وتاج إلى سَفَرء وَفبه ممق 5 شَرَّط 
الله “ لوّجُوبه الاسْتِطاعَة فَالاسْتطاعة 0 بالمالء وَيَكنُ بِالبَدَنِ فَمَنْ 
اسْتَطاعَ بِبَدَنِهِ ولَيْسَ عِنْدَهُ مَالَّْ فلَيْسَ عَلَيْه عن ون اشتطاع بثاله 3ك 
ا يَستَطيع يدنه َكل مَنْ حْجْ عن وَلمَا كَانَ المح شافا ريعي 
المَكَانٍ عَلىَ بَعْضٍ المسْلِمِينٌ » يَسَرَه الله وَجَعَلَهُ مر وَاحِدَة في العْمْرٍ مَعَ 
الاسْتِطاعَةء وَمَا رَّادَ عَنْ المرَّةٍ الوَاحِدَة فَإنَّهُ نه تَطوعٌ؛ كما في الحدِيثِ أن 
لني ط قَالّ: «أَبها النَاسٌء قَذْ فَرَض الله عَلَيكمُ الحجّ فَحْجُواه فَقَالَ 
ل لاوا سُولَ اللَّه؟ فَسَكَت حَتَّى قَالهًا تلان فَقَالَ رَسُولُ اللّه 
يكنِ: «لَوْ قَلْتُ نه َعَم لَوَجَبَتْ وَلما استَطَغْتة97) واقالى 0 وَاعدة د رزله 
الحَئدُ عَدَا رارش عا ل هو كط 
اي 0 وَالْحَج مَعَهُ لمر لِأَنَ في بَعْضٍ رِوَايَاتِ 
يثِ عَم ذه (وَأَنْ نعٌ وكَور ١‏ وَالشرةتسطى الح الأَضْعْر. ً 
٠العااعر‏ الإِيمَانِء قَقَالَ: «أَخْيرْني عن ا لاي 
لَه وَمَلائَكَيهِ وَكُنبْهِ وَرُ سَلِه وَاليَوم الآخِر وَنؤْمِنَ بِالقَدّرِ حَيْرِهِ وَشَرُ 
0 7 هَلْهِ 0 كَانْ الْبَاطِئَةُ. 


)١(‏ أخرجه مسلم (/1177) من حديث أبي هريرة له 

)١(‏ أخرجه ابن حبان في صحيحه »)748/١(‏ والنسائي في الصغرى (ص77)» وابن خزيمة في 
صحيحه /١(‏ 207 والدارقطني في سئنه (5/ 787)» والبيهقي يد (49/5؟) وفي 
شعب الإيمان (178/7). 


شرح حديثٌ جيريل عليه السلام 


| حللحص77جججت ‏ طج ع 


َهُوَ في ال اتَضدِيقُ الجازمٌالِي لا يَعْبَر عرَيه عَبك(). 

ع و قَهُوَ قَوْلُ ب بِاللّسَانِ اماك الله وحمل بالجوارح 
يَزِيدُ بالطاعَة وَينْقُص ا هذا هُوَ الإيمَان عِنْدَ أَهْل لسن 
وَالْجَمَاعَةَء خلافا و الذي يقولوة: الإِيمَان 7 التَصدِيقٌ 


32 


القَأْبء أو التَصْدِيقٌ بالقَلْبِ اق ,لمان قَقَطْ وَلَا يَدْخُلُ العَمَلٌ فيه. 
مو ا ل ل 
فى وَلَوْ صَدُق َلك ولو تعطق لماي وَل يَقَمْ ِالعَمَلٍ وَليْسر لَهُ عذ 


1 


يَمْتَعْهُ مِنْهُ فَلَيِسَ يمؤمن؛ لأَنْ الله سَبْحَانَهُ وَتَعَالقَ ا 


رص © في 


ِالعَمَلٍ في كثير مِنَ الآياتِء وَل يَْمَصرْ عَلىَ ذكْرٍ الإيمَانٍ فَقَطا قَالٌ 


ع 


تَعَال: « إِنَما البوْمبُو الْدنَ دا ذكرَ أنه وَجلَتْ هُلُويهمَ وَإذا لنت عَلَتوِمَ 
َيه وَادَُمْ يمنا وعَلَ رَيَهِم يَتَوكلُونَ 06 اليب يشوس أ 
0 - 


رزقتهم يتفقون 2 ولج هم الْمؤمون حفا * [الأنفال: 14-7 وَقَالَ تَعَالى: 


لاس ارم ع سا سا لآل 


«إِنَّمَا المؤمئوت الَدنَ امَنُوأ يأللهِ ورسولو- كم لم يَرَيَابوا وحَنهَدُوأ َِمَولِهمَ 
همف سبي ل موتك هُمْ الصسدفٌت. * [الحُجرات: .]١6‏ 


رشني 04 0 


وفي الحَدِيثِ أن اللبي عَكلِ قَالّ: «الإِيمَانُ بِضع وَسَبعون أو بضع 


(1) انظر: النهاية في غريب الحديث (1/ 19)» ولسان العرب (11/ 17)» ومختار الصحاح (ص١١).‏ 

(؟) انظر: العقيدة للإمام أحمد بن حنبل (ص7١١)»‏ ولمعة الاعتقاد (ص57))» ومجموع 
الفتاوى (/ 005): واجتماع الجيوش الإسلامية (ص85).. 

(*) المرجثة: قيل من الإرجاء أي: من التأخير؛ لأنهم أروا العمل عن مسمئ الإيمان» وقيل من 
الرجاء؛ لأنهم يقولون: لا يضر مع الإيمان معصية؛ كما لا ينفع مع الكفر طاعة. وهم فِرَق 
شتى. انظر: مقالات الإسلاميين (ضص77١)»‏ والفرق بين الفْرَق (ص١15١).‏ 
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اكنةيي 

- 2 * ممك صاوسع هه 2 5 38 نَم رو ع2 78 0 

وَسنُونَ شُمْبَةٌ فَأَفُضَلْهًا َوْلٌ لا إل إلا الله و أدْنَاهَا إِمَاطَة الأذى عَن الطريق 
قبه 


وَالْحَيَاءُ شعَبة من الإيمانٍ»”', هَذَا الحَدِيتُ 1 الإيمَالَ: قَوْلٌ وَعَمَلُ 
وَاغْتِقَادٌ؛ لِأَنّهُ قَالَ: أنْصَلْهَا كر ل الله اال َوْلُ ياللّسَانِ «وَأَدْنَاهَا 
إِمَاطَة الأدَى عَنِ ال يق) وَهَذَا عَمَلٌ «وَالحيّاءُ شَعبَةٌ مِنّ نَ الإيمانٍ) وَهَذَا فى 
القَلْبِء قَدَلّ عَلى أن الإِيمَانَ يتَكَوّنْ مِنْ هَذهٍ ذالأثور الماك فَمَنْ تَرَكَ 


مَل نهائيا َلم َع م مرت َىَ لِك وَإِمْكَانِيَةِ العَمَلِء فَإِنهُ لَيْسَ 
ِمُؤْمِنِء أمَا مَنْ تَرَكَ ب بعص المكل» ها قد يكون كافراء وق يكن تَاقِصَ 
الإيمَانِ فَإذَا تَرَكَ الصَّلَاةً فَهُوَ كاف كَمَا في الْأَحَادِيثٍ وَالآيَاتِء أَمّا إِذَا 
تَرَكَ شَيْنًا مِنّ الأَعْمَالٍ غَيْرَ الصَّلَاةٍ فَإنَهُ 0 مُؤْمِنًا تَاقِصّ الإِيمَانِء 
كأفكات الكبَائر اليِي دُونَ الشَّركِ. 

وَكَابدٌ من اجتماع السام في الظَّاهِر وَالإِيمَانٍ في البَاطِنِء فَمَنْ 


- 
6 


افْتَصَرَ د عار شل تقاخره ايدان قَهَذَا مُنَافقٌ» إن المنَافِقِينَ أُسْلَمُوا 
في الظاصٍِ وَصَارُوا يَصومُونَ وَيْضَ لو وَيَفْمَلْوَنَ أذكانَ الإشلام» لكِنْ 
لَيْسَ في قُلويوم يمان َهُمْ في الدّرْكِالأسْفَلٍ مِنَ النار. وَكَذّلِكَ مَنْ آمَنَّ 
بقلي به وَل يَمْتَئْل بجَوَارحِةٍ َلم ينطق الشّهَادنَين؛ َه َس ِمُؤْمِن؛ لان 
الإيمَانَ ِالقَلْبِ فَقَزْ لا يَكْفِي؛ َنم الإيمَان ِالقَلب هُوٌ أَحَدٌ 
الإيمَانِ» وَ وَلَجد من م لطت اللّسَانٍ وَ العمل بالجوَارحء َل إن المشركِين 
يُؤْمِنُونَ َو وَاليَهُوُ وَالتصَارَى يُؤْمِئُونَ ِقلُوبهِمْ ب ِصِحَةٍ رِسَالةِ محَمّدٍ 
ل وَيُصَدقُونَهُ في قُلُومء لكِن يُنْكِرُونَ هَذَا في ظَاهِرِهِمْ قَالَ تعَالى: 


م 


)١(‏ أخرجه الببخاري (9) . ومسلم (5؟) من حديث أبي هريرة طة. 


شرح حديتٌ جبريل عليه السلام 


| ١11 | د‎ 

عء مودو 2و ماس م و س0 مه 2 0 
# هد تعلم ِنَم ليحرنك اذى يمُولونَ ِنَم لا يكو لك ولك أي يكت نت أله 
1 


محدون # 00 إزفرة 3 


وَقَالٌ لد طَالِب ب عَم الي يكل : 


َلْقَد عضت َأذَ محمد مِنْخَيْر أَدْيَنِالبَرِمَوٍدِينًا 
نَوْلَا المكَامَةٌ أو حَدَارٍ مَسَب بتي سَمْحبا ب بذاك مُبِيئَا17) 


5 ٠ 


- 


.تخت ث يوش هل ولام كىن اليف لك 


ا كَرمق وَمُوَ لا يريد ذا 1 0 
0 يُصَرُحَ وَيُظرَمَا في كَلهٍِ حنَى وَهُوَ في وا 


52 2 


هُ الوَسُولُ يكِ: «يَا عَم كَلْ: لا إِله إلا اله»» فقول لَهُ بو جَهْلٍ وَمَنْ 


1 د دين عند المطّلِبِ؟» 0 النهَايّة قَالّ: «هوّ على دين عبد 

المطّلِب»”", وَمَاتَ وَلمَ يقل ا إل إِّا الله وَكَانَ مِنْ أَمْلٍ الثَارِ مع أنه 

مُؤْمِنٌ بِقَلِْهِ مُغْتَرِفٌ بَِلِكَء كَمَا في أَشْعَارِهِ و المؤْجُوة بَيْنَ يديا ولتي فيهَا 

التَضْريحٌ والإقْرَارُ بَأنَ دِينَ مُحَمَّدِ !ا نه وَأَنَّدِينَ المشرِكِينَ َاطِلٌء 
ِ 


22 
”2 
رع وداه 


َكِنَهُ لَمْ يَشْهَدْ أن لا ةِ الله أن محمداة سُولُ الل أَبَى أَنْ يَقُولَ: لا 
إِلَهَ إِلّا الله لَأنّ مَعْتَى تق الأضكم تي بن دين قوم قَهَذَا فيه 
أن الحَويّة الجَاهِلِيّةَ ثَدْ تحْمِلُ الإنْسَانَ عَلىَ الكُفْرٍ ‏ والعِيادُ باللّه فل 


الصحابة (/97/ 775). 


(؟) أخرجه البخاري (1770). ومسلم (74) من حديث المسيب بن حزن ط#ه. 


شرح حديث جبريل عليه السلام 


[ملاع- 


تَعَالقَ: 8 إِذ جَعَلَ الذرت كفروأ في لوبهم م لَلْيميَةَ حَِّهَ للْتهلَِةَ 4 [الفتح: 
3 فَالإِنْسَانْ لا يو د على ادي الحيّ عا مهما كَلَُْ لِك وا يقَى 
في اللَِّلَوْمَة ائِيء هذا مُوَالوَاجِبُ. 

الحَاصِلُ :أنه لايد ين اجْتِمَاع الإِسْلَامٍ في الظاهِرِ » وَالإِيمانٍ في القَلْبء 
إن اعرد أحَدُهما لين الإنسَان لما اوليك من هل الج., 

وَفِي هَدَا الحدِيثِ أن أركَانَ الإيمَانٍ التي د ف عليه عق ااي 
الأَعْمَالٍ فَهِيَّ مُكَمّلَاتٌ ليذه المِّنّةَ أو مُتَمُمَاتٌ لهّاء كَالصَدْقٍ في 
الحَدِيثْ وَالأَمْر بِالمَمْرُوفٍء وَالتْي عَنٍ المذكرٍ وض الأزعاي وَغَيْرِ 
َلِكَ من الأَْمَالٍ التي هي حارج لاسي تام ل وَمُكَملَاتٌ لها. 

الدّكْنُ الأولٌ: الإِيمَان يالل - جَل وَعَلَا بن الاب 
شَرِيكَ لَه رهقو لمتكيل للْعبَادَةٍ ذُونَ غَيْرِه وَتُؤْمِنَ َ يأَسْمَائِه وَصِفَاتِه 
سُبْحَائَهُ وتَعَالىَء فَالإيِمَانُ ياللّهِ يَشْمَلُ أنْوَاعَ التّوْحِيدِ الْكامَة: 


#عو وه 


» تَوَحِيد الربُوية. 

ه وتَوْحِيدٌ الألوهيّة. 

ه وََوْحِيدٌ الأشحاء 0 

قَلا 4 الإِنْسَان مُؤْمِنًا إلا بتَحْقِيقٍ ق هَلْهِ التكائق وَليسٍَِ الإِيمَانَ ب باللّهِ 
كُمَا يَقَ 0 الإِيمَانُ باللّهِ مُوَ الإِيمَانُ 
يوجُودٍ اللّه. َإِنَ هَذَا ل م الإِيمَانَ الل قلا يَكْفِي الإِيمَانُ بوجودٍ 
اللّهِ عَرَّ وَجَلْ َنم الإِيمَان باللّهِ د يشعَلُ الإيمَانَ يربوييته» 00 
لوي َالإِيمَانَبَأَْمَائِهِ وَصِفَاته وَإِنْ نْقَصَ تَِيْءٌ منهًا لمَيكُنْ مُؤِْنا م 
باللّه. 


شرح حديثٌ جبريل عليه السلام 


-َ 
َالإِيمَانٌ بِرْبُوبِييهِ: أَنْ تُؤْمِنَ بِأنّهُ هْوَ المثمَرِدُ بِالخَلْقٍ وَالتَدْبير وَالإِحْيَاءِ 


ل ا ا بوبيّة 
َعَذَا تل من يبَمحدهُ من الخلق» إن كُلّ الخلق مؤمتهم وَكافِهُم يق 
بتَوْخِيدٍ اليو كما قل الله - جَلَّ وَعَلَا ا 


سس مسي بير 6100 هأ عدب ارم 


لسَّمنْواتِ اليس لو أذ 14المنكبوت: 11 وَكَالَ :ل« وكين سَألتهُم من حَلَقَهُم 
فون هوأ أ 4 [الزخرف: 47]» وَقَالَ: 8 قل | لمن الارض ومن فيه إدركتر 
يت 09) سمَقُولُونَ ينو 4 [المؤمنون: 4ه 0م]ء 0 «قلَ من رب 
لْكمنوات التسيع وري ورب العمسرش العظيم (2) سيقو يمو د الوسر 
وَكل: « رفكي سك وا أ ينف أن اشر 
ملحي ألمت ومو ليت وت لحي ومن يذ ال اقسيفورة أل 4 [برس. 
١‏ فَهُمْ مُقَرُونَ بِتَوْحِيدٍ الربوبية» «ومن مزج الى من ألمت و مج ألْمَيَتَ 
00 ومن يدير د لاص فسيفولُون هد 4 سُبْحَائَهُ وَتَعَالىَء فَهُمْ لا يبَبْحَدُونَ 
قلات نم م أَنتُمْ مُشْرِكُونَ كَما قَالَ تَعَالىَ: « وَمَابْوّمِنُ كرحم يأف إِلَاوَمم 
ون © [يوسف: 0]1١5‏ يُْصُولَ تَوْحِيدٍ الربُويية ماوكا 7 كوي ل 
مذي لمان تيد لألروة. أيّ: بَأَنّ العِبَادَ ؟ لَايَسْتَحِفَهَا إِلّا الله له جل 
وَعََاء والألُوحِيَةُ ني العبُوديّة. 
ا بك الخلا بن الأ وَالوْسْلِء فين الم يرون 
الله هو هو الحَالقٌ الرَاذْقُء ويَحْترفُولَ بتوحيل حي الربويية بيد لكِنْهُمْ يُشرِكُونَ في 
توحيد الالرهكة فَيَعْبدُونٌ مَعْ اللَّهِ 4 غَيْرَه لون لَه وَيندد وق لَه 


2س مم 01 آآ مه 


سام 


هَ« 


9 
2 
هه 
- 


مر 
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ففة د 
م وام ٍِ 2 ًَّ 9 - © سد سس ل 31 د 
وَيَستَفِينُونَ فاصوا كان َال َنأ ا أذ قرا أو جنا 
ل ات م و 85 د« 
أو إِنْسَاء قَهَذَا شِراه في ترْحبد الأنووي وَهوَ حبَادة غير الل مَعَ اللّهِ جَلّ 
وَعَلَا. 


وَكَدَلِكَ حَدَتَ في القَرُونٍ المكا+ رَوَبَعْدَالَرُونٍ المَضَلَةِمَنْ 1 
توحية لمم وَالصّفَاتِ مِنَ الفِرَّق الشالة حر 0 0 
وَأَشَاعدَة( 0 وَمَنْ ار في رِكابهم دون َ أَسْمَاءَ الله وَصِمَاتِهِ: 


(1) هم أتباع الجهم بن صفوان أبو محزز الراسبي» مولاهم السمرقندي» الضال المبتدع رأمن 
الجهمية هلك في زمات صغار التابعين».وقد زرع شرا عظيمّاء وهو رأس في التعطيلء قُتِل 

سنة ثمان وعشرين ومائة» قتله سَلّم بن أحوز. انظر: الملل والتحل للشهرستاني »)85/١(‏ 
والفرق بين الفرق (ص54١)»‏ وميزان الاعتدال للذهبي (؟/ »)١154‏ والتعريفات للجرجاني 
(ص8١٠)»‏ وفتح الباري /١(‏ 0146. 

(1) هي إحدى الفرق الضالة المخالفة لأهل السنة والجماعة؛ ورأس هذه الفرقة واصل بن عطاء 
الغزال» كان تلميذاً في مجلس الحسن البصريء فأظهر القول بالمنزلة بين المنزلتين وأن 
صاحب الكبيرة ليس بمؤمن ولا بكافر» قطرده الحسن من مجلسه. وانضم إليه عمرو بن 
عبيد» واعتزلا مجلس الحسنء فسموا بالمعتزلة لذلك» ويلقبون بالقدرية لإسنادهم أفعال 
العباد إلى قدرتهم وإنكارهم القدر فيها. 
وقد افترقت المعتزلة إلى فرق شتى يجمعهم القول بنفي الصفاتء والقول بخلق القرآن» 
وأن العبد يخلق فعل نفسه؛ ولهم أصول خمسة جعلوها بمنزلة أركان الإيمان عند أهل 
السنة» وهي: التوحيد؛ والعدلء والمنزلة بين المنزلتين» والوعد والوعيد؛ والأمر يالمعروف 
والنهي عن المتكر. وإنما أرادوا بهذه المسميات معاني باطلة. 
انظر: الملل والنحل »)001-٠ /١(‏ والفرق بين الفرق (ص 218 41: 44)» والبدء والتاريخ 
(157/0١)؛‏ وسير الأعلام (6/ 574)؛ ووفيات الأعيان (8/5). 

() نسبة إلى أبي الحسن علي بن إسماعيل بن إسخاق بن سالم الأشعري؛ ولد سنة ستين 
وماثتين» نشأ على مذهب المغتزلة» وتتلمذ على يد أبي علي الجبائي ثم ترك مذهبهم وتبرأ 
منهه وسلك طريقة ابن كلاب وانتشر مذهبه ثم رجع عنه إلى مذهب أهل الحديث وانتسب 
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١8[-‏ ا 
ه تَمِنْهُمْ مَنْ يبَنْحَدُ الأْماء وَالصَّفَاتِ. 
« وَمِنْهُمْ مَنْ يقر بالأسْمَاءِ و كر الصّمَاتِ. 
© وَمنْهُم مَنْ يُكِرٌيَعْض الصمَاتِ. 
الوا جد الإيتابأضماء الوص كما جا عن ع 
وَاحِِ ين السلْفٍ: «وَعَذْهَبٌ السَلَفٍ أَنُمْ بع , يَصِفونَ الله يما وَصَفَ بِهِ نَفْسَهُ 


شد مور 


5 رو ادويق * 4ه ماه عه 

وَبِمَا وَصَفَهُ به رَسُولَهُ يل مِنْ غَيْرٍ تحْريفٍ ب وَلَا تَمْطِيلِء وَمِنْ غَيْرٍ تكْبيفٍ 
ولا نميل" قَمَنّْ جَحَدَ الأسْمَاءً َالصّفَاتٍ أو ينامع الم لم 
يَكنْ مُؤْمنًا باللّه؛ جد سما م أقْسَامٍ لوحب ا أن يون مذو 


ص دمر 


جل أزتفيدٍ آز وبل فَهَدَايكُونُ ضالاًلّا كا 
الككْيُ الثاني : الإيمَانُ بالملائكة» تومن / 6 اجن هم لق من تلق اللَّى 
تين جود حُلعَم اللا من التروه كما اد في الحَدِيث: «خُلِقَتْ الملائِكَةٌ 


مِنْ نُورء وَخُلِقَ البجان ِنْ مارج من نار وَخُلقَ آدمٌ مما وُصِفَ كم ". 
والملائَكَة: جمعْ مَلَكْ وَالمَلَكُ: هو الدَسُولٌ؛ لَآنَّ الملائكَة ل 


للإمام أحمد» وألف في مذهب أهل السنة والجماعة: الإبانة» والموجزء ورسائل الثغرء إلا 
أنه بقيت عليه بقايا من مذهب ابن كلاب؛ وتوفي ببغداد سنة أربع وعشرين وثلاثماثة» قال 
الذهبي: «ويقال بقي إلى سنة ثلاثين وثلاثماثة». اه. 

انظر: تاريخ بغداد ))747/١١(‏ ووفيات الأعيان (7/ 785)..وسير الأعلام /1١5(‏ 80)) 
وشذرات الذهب (7/ ٠7‏ 7), والبداية والنهاية .)١481//١1١(‏ 

)١(‏ انظر: اللمعة لابن قدامة (ص4)؛ وتاريخ الإسلام للذهبي (ص87)» وبيان تلييس الجهمية 
1/1 ومجموع. الفتاوى (2»)757/5 واجتماع الجيوش الإسلامية (ص”177١)»‏ 
والصواعق المرسلة (7/ 575). 

(7) أخرجه مسلم (7447) من حديث عائشة رضي الله عنها. 
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قتاع 
مِنَ اللّو - جَلْ وَعَلَا ‏ إلى عِبَادِو قَالَ تَعَالىَ: « لله يَصَطِيى ورت 
َْكيِحكَةَ رُسْلا وت اَي 4 الحج: 1/0 وَهُمْ أضاف مُصََفَة ك] 


صِنْفِ لَه ع ل خافن َكَلَهُ اله إِيْه لَجبِيلُ تركل بالدخية ِكَل 


مُوَكُلٌ ِالقَطر وَالئبَاتِء وَإِسْرَافِيلُ مُوَكَلْ بالتفخ في الصّورِء وَمِنْهُمْ مَلَكُ مَلَكُ 
المَوْتِ مُوَكَلٌ قيض الواح( وَمِنْهُمْ مر 00 مُوَكلٌ ب بالأجئةٍ في بُطُونٍ 
لهات يح فبها الوح وَيؤْمر بيع كلِمَاتٍ يتيهُنَ27. عنم من هو 

مُوَكلٌ بحِفْظٍ أَغمَالٍ بَنِي آدَم؟ كَمَا في قَوْلِهِ تَعَالىَ: «وَإنَّعَكْ لحَفِظِينَ ) 
كرَامًاكَننَ (8) بون ما 4 [الانفطار: 0615-٠١‏ فَالْمَلائْكَةٌ لهم أَعْمَالٌ 

مُوَكلُونَ يها يَقُومُونَ كارن لون لوال وم ون عالم القبت 
الَّذِينَ ا لا نَرَاهُمْ وَلَكِنَنا ُؤْصِنُ بوَجُودِهِمء وَنُؤْمِنُ م بَأَعْمَالهمْ التي ذَكَرَ الله - 


)١(‏ كما في الحديث الذي 07 الطبراني (٠‏ في الكبير ))11١51(‏ ولتي في العظمة 
اله نه أ الب لقال ...من هللا جبريل؟ قال: هذا سئي خله له يوم ع خلقه 
بين يديه صافا قدميه لا يرفع طرفه؛ بينه وبين الرب سبعون نورًا ما منها من نور يكاد يدنو منه 
إلا احترق» بين يديه لوح فإذا أذن الله عز وجل - في شىء في السماء أو في الأرض ارتفع 
ذلك اللوح فضرب جبهته فينظر فإن كان من عملي أمرني به. وإن كان من عمل ميكائيل 
أمره به. وإن كان من عمل ملك الموت أمره به» فقلت: يا جبريل؛ وعلى أي شيء أنت؟ قال: 
على الريح والجنود؛ قلت: على أي شيء ميكائيل؟ قال: على النبات والقطرء قلت: على أي 
شىء ملك الموت؟ قال:على قبض الأنفس». 

)١(‏ كما في الحديث الذي أخرجه البخاري (7708)) ومسلم (7747) من حديث أبن مسعود 
ذينه. أن النبي يك قال: «إن أحدكم يُجمع خلقه في بطن أمه أربعين يومّاء ثم يكون علقة مثل 
ذلك. ثم يكون مضغة مثل ذلكء ثم يُرسل الملك فينفخ فيه الروح؛ ويؤمر بأربيع كلمات: 
بكتب رزقه؛ وأجله. وعمله. وشقى أو سعيد». 
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ع[ ١‏ 
جَلّ وَعَلَا ‏ أَنهكمْ يقُومُونَ بها بأمْرِوِ سُبْحَائَهُ وَتَعَالقَء لَا كَمَنْ الْحَرَفَ في 


0 نهم م مَنْ عادّى عي كَاليَهُود يعادون جِيْرِيِلٌ عَلَيْه 
7 و 


سَّلَامُ - وَيَقُولُون: جبريل عَدُوْنَا وَلَوْ كَانَ الي نَرَلَ عَلىَ مُحَمَد غَيْرَ 


ا الذي نَرَلَ عَلَيْهِ جبْرِيل فَنَحْنْ لا نُؤْمِنْ به؛ 
أن جِبْريلَ عَدُوئا. قَالَ الله تعَالَ: عل م نكاس عَدُوًا لََْربل ون رَله 


2 5 27 يي وما مه - ١ه‏ 
عَلَ كَليِكَ بِإِدْنِ أله مُصَدِهًا لَمَا بترت يَدَيْهِ وَهُدَى وَْتْرَ للفؤمييت (0) 
م ص | 00 :/ 00 عد 
مَنَ كن عد عَدُوًا بَلَّهَ وَمُلَبِكيَقف ورشالوء جارد حِبْرِيِلٌ وميكلٌ فَإِركَ الله 


َنَكفرِنَ © [البقّرة: لاو مو] 17), 


اس سا | ماه سر هوس 


وَصَدَّهَا عَنْ حَيْدَرَةٍ. 
ان لابن عشرها المتر كن دن بر لُ: الملائِكَةٌ بَنَات اللَّهِ - 
تَعَالىَ الله عَمَا يَقَولُونَ - قَالَ تَعَالىَ: « وَجَعلوًا المكيكة الَدِينَ هم عْدُ 
لمن تنما 4 [الزخرف: 14 وَقَالَ تا لى: « م لهُ تت وَل الْبَيوْنَ © [الطور: 
ع م م2 4 24 دع وو وري روس . 2 
6 # وَإِذَا مشر بدن أعدك الات طل وجهه. مسودا وشوكظِي #* [التخل: 08)» ثم 
قَالَ: ٍ وجعلورت لَه ما ب رهورة دي عير اد مروعو لْكَدْبٌ ب انبح 0 
لَلْحَيٌ 4 [اتّمْل: 17 وَقَالَ تَعَالىَ: ل 


)01( انظر: تفسير عبدالرزاق (1/ 207 01), وتفسير الطبري (475-471./1)) وتفسير ابن أبي 
حاتم »)18١ /١(‏ وزاد المسير ))١1١7//1(‏ وتفسير ابن كثير (1/ 170)» وفتح القدير (؟/ /الا). 
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القاد 
ع بك ود [الصّافَات: 16-ه16]» َإِدًا إِذَا كنم لا تَرَضِون المَنّاتِ 
أنْفْسِكُمْ وَتَكْرَهُو نين بوت إلىَ اللو جل وَعَلَا؟ مَمَ أن الع 


ل كَمَا أن 
النَصَارَى يَقَولُون: المسيحٌ ابْنُّ اللّه. قنسَبُوا لله جل وَعْلات لابن 
وَالمشْركُونَ تَسَبُوا لَهُ البَنّاتِء وَاللْهُ ‏ جَلّ وَعَلَا جد ا د 
وَكَدَا؛ لآنّ الولدَ جُرْءٌ مِنَ الوَالِدِ وَشَبيةٌ بالوَالِد وَاللهُ - جل وَعَلا ‏ لَيْسَ لَهُ 
شرك وَلَا شَبِيه وَهُوَ العَنِيّ سبْحَانه وَتَعَالىَ - لَيْسَ بِحَاجَةٍ إلى الأؤلادى 
مادا في لبر وَالمَخُْوَاتُ هي التي بحَاجة إلى الأزلاد. 

الرّكُنُ الثَالِثٌ: الإيمَان ب ِالكَتُبٍ المنَرلة فتَؤْمِنُ ين الله أَنْرَلَ كنبا عَلَى 
رَسُلِه وَهِيّ مِنْ كَلَامِهِ وَوَحْيه رَفِيَا شَرْعْهُ وَأمْرُهُ وَتِيُه أَنْرَلهًا عَلىَ رُسْلِه 
لأَجْلٍ بََانِ الحقٌٍّ وَالَمْي عَنْ ل وَلِأَجْلٍ هِدَايَةِ النّاسِء وَهِيَ كُنْبٌّ 
كثيرَةٌ لا يَعْلَمُهَا إِلّا الله وَالذِي م سَكَى الله مِنْهَا: الو وليل 
وَالقَرْآنْ وَصُحُفْ إِْرَاهِيمَ وَمُوسَىء فَنْؤْمِنُ بالكُتْبٍ مَا م شك الله هنها وما 
مس وَأَعْظَمُهًا القَرآن الكَريم. 

كن الرَابعٌُ: الإيمانُ بِالرّسْلِء كَنُؤْمِنُ برُسْلٍ اللّهِ مِنْ أُوَّلهِمْ إلى 
رهم من سَى لوعن لصم نه ف يهم يفن جح 
واد فق جَحَدَ الجويع؛ وَيَكُونُ كارا وََوْ آم ببَْضِهمْ وَكفَريَْضهِمْ 
يَكُونُ كَاذِرَاه قَالذِي يُؤْمِنُ بهم وَيَكْفْرٌ بعِيسَى وَمُحَمَّدٍ - عَلكا الصل 
السام كَاليَهُودِه هر كار وَمَنْ يُؤِْنْ يهم ويك سَالةَ مُحَمدٍ - عَلَيْه 
الصَّلاةٌ َالسّكَامُ - كَالنْصَارَى» فَهُوَ كَافِرٌ يالجمبع» ٠‏ قالله َا يَقبلُ الإِيمَانَ 
بالبَعْضٍ وَالكُفْرَ ِالبَعْض الآحَرِء هذا مِنَّ الَِْيقٍ بِينَ الرّسْلِء قَالَ تَعَالى: 


2 
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-َ 
010 و2 1 دم ع2 2 ب 

2 إن الذزرت د 17 وَرَسَلِهٍء وَيْرِيِدُوت أن يقرو مَيْنَ لله ورسلو 
0 0 عو سءىء 7 4 


يفُولُوت نوْمِنَ _بعض وَتَكورٌ سَعْض وَيْرِسِدُونَ نَ أن معدو بَيْنَّ لِك 
مل © أؤلية 518 ا حَق 4 [الثناء: دولءلةا]. 


> ير 


وول امهل ث 08 الصَّلَاةٌ وَالسََلامُ َي 00 دم نبي 


افون الي تن م وح لا املق م لكر أَوَّلَ 
الرسْلِ وح عليه السّلَامُ أَرْسَلَّهُ الله نه شاه 
الصَّالحِينَ» وَآخْرَهُمْ مُحَمَدٌ كل فَالَ تَعَالىَ: «إنَآ أَوَحيمإِليِكَ كا أوَحيمآ 


إل نوج وبين نبو 4 [لنتاء: 115]. 

ليان ِالرسْلٍ كلم ! ِيمَانُ مجْمَلُ» وَالإيِمَان بمُحَمدٍ كل إِيمَان 
مُمَصَل؛ ؛ أنه هوَ ينا ينا وَرَْوفْنَاء فم ما جَاء به عَلى التفُصيلٍ. 

الكُن الحَاسُ: الإِيمَانَ ياليَْم الآخرء وَهُوَيَوْم | تِيّامَة» يُسَمّى اليَومَ 
الع لأنة يَعْدَ بِعْدَ الدنْي ويُسَمَى يَوْم الام لقم لأس في من ور لوب 
العَالمِينَ» ويُسَمى يوم البَعْثِ لان الئاس يِبُعَعُونَ ذ فبه مِنْ فُبُورهمء وَيُسَّى 
الصو وَالتُضُودُ در لمشي قله شما كَِيرَةٌ مير يَدُلَّ عَلىَ عَظْمَتِه. 

وَالإِيْمَانُ ياليَْم الآخرٍ هُوّ التَصْدِيقٌ بِحْصُولِه رَوُقُوعِه ثم الاسْتِعْدَادُ 
لك لا يَكْفِي أنْ تُصَّدّقٌ به وتسم يو بَلى ابد من لاخداو له وَتقدِيم 
00 الصّالحةٍ وَالتَوْبَة من م الأَعْمّالٍ السيئّة» و وَالإِكْثَارٍ مِنَ الحَسَنَّاتِء 
فَأَنْتَ َسْتَِدٌ لهدًا اليوم؛ أنه يَوْمٌ لا رَيْبَ فيه قَالَ ِبْرَاهِيمٌ ‏ عَلَيْهِ الصّلَاةٌ 


2000 00 
وَالسَّلَامُ - في دُعَايهِ: وم عون اينهم مَال ولا بنونَ ((22) لمن 
أسبسَلبِ سَليِمٍ © [الشعراء: /69-410]» فَهُوَ يَوْمٌ عَْظِيم يوم يمر ليه مِنْ لَه (9) 
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ا- 


ْم وي (2ج) وميد ويه لحل أنري مني يو ميل أن يقْنيهِ © [عَبَس: 4-/50]ء 
وَفِي هَذَا اليوم: الم ود ألْمُجِْمُ لو يفيك - عَذَابِ وميم ببَنيه) 
صحَيَهء وَأَخِِه 1 وفَصِليه ليه لق ويد (0) ون ف لض + جيم ميب 4510/0 
ا 0٠0-٠1‏ لان كذ إلا العَمَلُ اصَاِعُ كالمل لشي 
هَذَا هُوٌ المقصودٌ بِالإِيمَانٍ ياليوم الآخر فَمَنْ قَالَ: إن ليس هناك 
بعت وَإِنّما يلحي اليا قط . فَهَذّا كَاؤة؛ لِأَنَدُ مُكَدَّتٌ لله وَلرَسُوله 
وَلإِجِمَاع المسْلِمِينَ وَلمًا هُوَمَعْلُومٌ مِنَ الدينٍ ِالَّرُورَة فلا َك في 
كُنْرَمَن الك التدك والتشرووة لهك َال الى : «رَعَالْدنَكفروا دل يمأل 
7 لكك عَلَاسسِيْرٌ © [التغابن: 067 قَالله أَمَرَ رَسُولَهُ أَنْ 
يسم بِرَبه اميت عاد بوكرل ١‏ رَعم» الرّعْمْ هُرّ الكَذِبُء يَعْنِي: 
كَذَّبُوا في قَوْلهِمْ هَذَّا وَل تَعَالى: # وَمَالُواإِنَ ه إِلَا حياننا ألذيا وما نحن 
ِمَبَعُوِينَ © [الأنعَام: 19]» وَقَالَ: 8 وَالوامَاَإِلَاحيَانناألدَتَانَمُوتٌ 0 إل 
أده » [الجائية: 4؟]» وََّ 9 2 دَق أب دا متم ع ور زايا وع وَعِظَنمًا أب 
جوت (2) هات عَيهَاتَ لِمَا ون (2) إن إلا حيساننا دنا نمو 
اعون © [المؤمنون: مع لاا]ى 
هَكَذَا مَقَالَهُ الكْمّارِ قَدِيمًا وَحَدِيئ يُنْكِرُونَ البَعْتٌء وَلَيْسَ لهم حجة حدجّة 
لا أَنهكم ترون كَيْفَ إِذَا مَاتَ النّاس وَضَارُوا رَابَا أَنهُمْ يب ييَعثُونَ؟ هد 


مُسْتَحِيلٌ! #قَالٌ من يح الم م و تيك 4 ايس: مع 9 اللَّوا هُمْ 


ا 7 


مِنْ قَبْلُ كَانوا غَيْدَ مُوْجُودِينَ أضْلا * ْم حَلَقَهُمْ الله جلّ وَعَلَا فَالْذِي 


مس 


3 
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مده 161 
خآ أ ل سه كل 5 


لقم في البدَايّة او مِنْ باب أؤلى عَلىَ إِعَادَتِهِم؛ « وَصَرَب لنَامتلا وَْيِىَ 
و 8 حَلقَهُءقَالٌ مَن * و لْعِظلم وهى رَمِيم (00) قل محصيبا 2008 وَل موقل 
لوعي 3 دلا 1/4]» فَالمَرٌآنْ 53 بالرّدٌ على مُنْكِري الب 


,وو 


يِضَا أَيَجُمَا أَعْظَمْ: تلق السّمَاوَاتِ وَالأَرْض أمْ حَلْقُ الإنْسَا 0 
شَكَ أن 00 المتاواظ 3 وَالأرْض أَعْظَمُ مِنْ حَلْقٍ الإنْسَانِء قَا 
2 لكل اسايق وَاَلَْرْضٍ أَحكَبرٌ من خَلْق لاس © [غافر: /اة]ء كَل يي قدرَ 


اس لس 1 


عل تق اسَّمَلوَاتٍ وَالَْض قَاورحَلى أن يلق الإْسَان من بَابٍ 


2ج 2 م و 2 


ّ أيِضًا الله 0-6 وَعَلَا ايحي الَرْضَ بَعَدَ مَوْتِهَاء تَكُوَنَ الأرض 
حِلَةَ جَرْدَاءَ لَيِسَ فِيهًا نَيْءٌ َإِذاتَرلَ علَيهَا ال 0011 0 النبّاتِء 
هذ اليكى: المسة وَالبدْدُ الميّتُ المِتَقَدّقٌ فى الأرض يحم با يقت 
يَكُونُ ًا وَأْجارًا مور وَُرُوعَا وَنَخيلا وَأَعْنَبَا وَأَُواعًا ِنَ الَباَاتِ 
وَهِيَّ كَانَتْ في الأَوَّلِ مَيتَهَه ألَيِسَ الذِي أخيًا الأَرْض بَعْدَ مَوْتَِا قَاِرا على 
0 يخي الإنْسَانَ بَعْدَ مَوْتهِ؟ قَهَذَا داقع يُشَاهِدٌَةٌ النَّاسٌ أن الأْض الميئة 
ِسَةَ الهَايدَة الحَاشِعَةً إِذَا أَْرَلَ الله عَلَيْهَا المَاءَ اضرّث وازْدَمَرَتْ 


1 آأ0/ 
2 ال سس مسا 


9 كما قَالّ تَعالى: # وتَرَى الخبضت هامدة 00 أنزلنا عليه الم 


ا ل ممه > رورس سءى ب © ٍ 7 ورغ 52 008 ضح 
ميت وت وَلكبَدتَ من حل َع هيج (7) كفو لله هو للَىّ ٠‏ ىى 
200 رع م 


اموق اسع لْتَيْءِقَيرٌ (<) وأ أن المّاعةَ تيه لَاربفبَاواكت ري الله جره من في 
القبور © [الحج: دنه فَهَدَ] كتايد باذ الام وله ينك ونه من الذدى 235 
عَلىَ إِحْياءِ هَذَا الثبّاتِ؟ وَمَن الذي أخرّج مِنْ هَذَا الحَبٌّ لايس الْوَرّق 


0# 


وَالأَغْصَانٌَ وَالثُمَارَ؟ هُوَ الله سَبْحَائَهُ وَتَحَالَء فَإِذَا كَانَ يَبْعَثْ هذا النبات 
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[وتاع- 
بَعْدَ موْتَهِء فَهُوَ قَادِرٌ على أَنْ يَْعَتَ مَنْ في القَبُور لا يُعْجِرَهُ مَيْءٌ سُبْحَاَهُ 
وَتَعَالى. 

م ا ا ا 


رمقو 


عَيّاء كَيْف يحَلقهُم وَيَعْم لُونَّ الأَعْمَالٌ الصَّالحَة َو الأَعْمَالَ الكفرية ثم 

ان 
فتك عَبَعًا وَأتَك يننا لا عون ( () متمد مه لمك ألْحَقّ © [المؤيئود. 
لا ا ل - جل وَعَلَا لَابدٌ أنْ يَبْعَتَ النّاسَ 
مير ير المؤْمِنِينَ مِنّ الكُمَان ويجَازِيَ المؤْمِن بِإِيمَانه وَيجَازِ زي الكَافِرَ 
بِكُفْرِو «وما حلفا كمه ولس وَمَا يما بطلا ذلك ا 


أ 


2) 


وأ در (©) أرججمَ يناميا وح وأألصَلِح تٍكَلْمُفْسِيِينَ في أ 
عل الْمسَّقِينَ كالْفْبَار © [ص: لاك ١كء‏ 0 ونون 3ل عدون ول 
كاوه على أعكالوم ؟حانا كلدك إن اعد الكمار والمركرة 
وَالعْصَاةً انهم سَيْرجَعُون إلى بم وَياسَبُونَ ويجارُونَ» َل عَلى أن 
البَعْتّ لَابدٌَ مِنْهُ وَأَنَّهُ كَايْدٌ لهال والديا كا عَمَلِ وَالآخْرَةٌ دارٌ جَرَاءِ 
هَذِهِ حِكْمَةٌ اللو سُبْحَانَهُ وَتعَالَ. 

َدَلّ هَذَا عَكَ أن هنا هَُاكَ كا أَرَى يُُجَارَى فيا المخسِنٌ بحسا 
والمبييء بإِسَاءَتَه وَلَوْ له يَكُنْ هُنَاكَ بَعْتُ د لصَارُوا كلهم سَواء المخيمن 
وَالميِيء وَالمِؤْمِنُ وَالْكَافِر لَيْس هناك 5 ني 


5 وم ل 


الا< خرّةء قَالَ نَعَا ل 9 وَيِوم تقوم ألسّاعَة ‏ وذ يتَفَرَعويت 16 فم 
ير لا ا 00 
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احائفة 


َكذَّوأ َتنا وَلقَآي الْآخرَة ولك في الْمَنَابٍ محْصَرُونَ © [الدُوم: 17-14]» 


وَقَالَ: هري فى لَلَْنَةِ وهَريقٌ ف أَلسَّعيرٍ © [الشورى: 3 عر فون في البَعْثْ؛ َم 
ي اليا َم سوائ يَعُون كلم ويم مَايكْرن الكاذة أخسن خالا وه 
الجدرم مِنْ تاحية 3 ارو وَالمَال وَالصّحَة وهو كَافِرٌ وَالمِؤْمِن يبتلى 
وَيجوعٌ وَيَمْرَضُ وَيَعْرِض لَه 007 المؤْؤِيةٌ وَيَموتُ عَلىَ هَذِهِ الحَالِ؛ 
دن 1 لَهُ الجرّاءَ في الآحَِرَّق مَيمْطِيه جَرَاءَ عَمَلِهِ في الآعِرَِ لَا 
يُمَكِنْ أن و يضيع عَمَلَهُ أبدًا. 

هذه مِنْ 8 البَْثء وَهِيَ أله عَفْلِيٌَ آي عَلىَ البَعْثْء وَأَدِلَهُ 
ير كن مع ذاذر الملا وَبَْض النَاس يمن به لكين 
لا يَسْمَودٌ له فكائة فنكةة. / 

وَالمرَادُ اليم الآخر: ايند ترك كله مواليزء الآخِرٌ فَإِذَا مَاتَ 
انان وَقَاضَت روه ل في الوم الآيروحَرَج ين الذي. 

وول دَلِكَ: أن الميت ِذَا وَضِعَ في قَبِْهِ وَسَوَيَ عَلَيْه التَرَاتُ 
الصف عَنْهُ الا ونه ليسم قر يالوم يأ مَلَكَانِ فتَعَادُ رُوحَهُ 
في جُسَدِهِ وَيجَلِسَانهه وتشالانة عن ربك؟ ما ويئك © مذ 0 نَيكَ؟070) مال 
أَسْيْلَق فَِنْ أجَا جاب عَنْهَا بِجَوَابٍ صَحِبح تبجا وك َأْلَحَ» وَإِنْ لم يست 
الجَوَابَ حاب و ل سَعْيُهُ في الحيّاةٍ الدئيا. 


ه ا 


قإِنْ قَالَ قَائلٌ: كيف جَاءَ المَلَكَانِ إِلَيْهِ في قَبْرِهِ وََحْنْ لا نَرَاهمًا؟ 


)١(‏ حديث: سؤال الملكينء رواه البخاري :)١7778(‏ ومسلم )7417١(‏ من حديث أنس طن 
ومسلم(١7817/1)‏ من حديث البراء بن عازب طنه. 
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1ت 
الجَوّاب: الله على 5[ قَي'ءِ قدي وَأََا أَنْتَ فَقَدْ غْيّبَ عَنْكَ كثية مر 
لجَوّاب: الله على كل شِيْءٍ قدير» وَأما أنت فقد غيب عنك كثيرٌ من 
الأمُورِء فَالملَكَانٍ يَأْتيَانِهِ وَأَنْتَ لَا تَرَاهمَاء وَعَلُ أَنْتَ تَرَى رُوحَكٌ التي 
تَدْخْلُ في جَسَدِكَ؟ هَل ترَى كُلّ مَيْء؟ هُنَاكَ أَشْياءُ + كَِيرَةٌ لا تَرَاهَا وجي 
جو ل رى لتقلا بل علد َبِْ؟ ما كل عَْءِ َاعَه ليس 
7 0 0 2 25 
مَوْجُودَا هَذَا كَلَامُ الماديِينَ الطَبَائعِيّينَ أمَا أَهْلّ الإيمَانٍ كم نيم ينع 
إِيمَاتهم لِكُل ما وَرَدَت ب 0 لصحيه وَلَا يتَدَحَلُونَ فيه بعلة بعقولهم. 
َالمكانٍ ينان وَيْلِسَانهِ وَيَسْدَئْطِ قَانِه: مَنْ رَيْكَ؟ كك وَمَا 


دِيْكٌ؟ فِيُقولٌ المؤْمِن: ري الل وَدِينِي 0 وني مُحَمَدٌ يكل 
يادي مُنَادِ: «أَنْ صَدَقٌّ لي َافْشُوه مِنَ الجن وَوَسعُوا لَهُ في قَبْرِهِ مد 
صر وَافْتَحُوا لَهبابا إلى انهه أيه ِنْ رَوْحِهَا وَطِبهَا وَيرَى مَنْلة 
في الجَدَ فيَقَولُ: يا رَبّ أَقِمْ السا مَاعَةَ حَتَّى أَرْجِعٌ إلى أَمْلِي وَمَالي»2"77, 
ََصِيرُ َبْرهُ رَوْضَةً مِنْ ريّاض الجَنةَء وَإِنْ كُنَا لا نُشَاهِدٌ هَذَا. 

وَقَد يُسَاهِدُهُ بَعْض مَنْ يُطْلِعْهُ الله عَلَيْه وَلَكِنَّ هَذَا لَيْسَ بلازم. 

وأا المَاِقُ وَالمرئَابُ الذي عَاضَ عَلىَ الشَّك في الذنْيا نا ننه يحوت 
عَلَ الَّكُء فَإِذَا سَاَلَاهُ وَقَالَا: «مَنْ رَبُكَ؟ قَالَ: لا أذريء «مَا دِيئْكَ؟» 
قَالَ: لأائري سَمِعْتٌ النّاسَ يَقُولُونَ سَيعًا فَقلْتْفُ «مَنْ يك ؟) قَالَ: لا 


0 22 > وه 006.20 سه 0077 0 5 2 
لأنه في الدب لم يؤْمِنْ بقليه, وَإِنْمَا تَكَلَمَ بلِسَانِهه «سَمِعْتٌ الناس 


)١(‏ أخرجه أبوداود (81/67): وأحمد في المسند (75817//5)» والطيالسي »23١ 7 /١(‏ والبيهقي 
فى شعب الإيمان )7”08/١(‏ من حديث البراء بن عازب صب وانظر: كتاب إثبات عذاب 


القبر للبيهقي. 
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11 
يَقُولُونَ سَيْنًا مقلم منْ بَاب المجَارَاةٍ لهم وَعَذَا هُوَ المنَافِقٌ الذي يَقُولُ مَا 
و المؤمثونا» وَْصَل وَيَصُوم ولك لي في > َيِ إيمانَ» نما يَف 
هذا مِنْ باب المدَارَاةٍ وَمِنْ بَابٍ لتقي لِأَجْلٍ أن يَعِيسَ ق اللي لآ 


ولو كان يح مُتَعَلماِيف المتُونوَالأسَايد كه هُ في امبر يتلَعْتمْ 


ولا يَستَطِيع أن يكل وَيَقِيت :عن اكرات و لا أَْرِيء وَلَكِنْ 
سفنت الناض 1 ا ل 0 


فيْنّادِي مَنَادِ: 93 كَزْبَ عَبدِي فَافْسُوهُ من ع انار وَافْتَحُو : بَابًا إلى 
توغ تتأمد هر كَرَهًا وستوبواة وتطيق علد 13 0 
شابر د وي 7 عي 


لا اعد وال َبعُول: هيوب لاتق 
السّاعَة»؛ / م1 م أنه ذا قَامَتِ السّاعَة قَمَا بَعْدَ د 


أ - 0 2 . 
دعة يري و ه سدور يسو .6 2 يكبت أله أل | ما لْمَولِ ألما ألما 
وَهَذَا يَشِيرُ إِليْهِ قَولَهُ تعالى: 9 يحيث آله ألزتءامنواياً ابتِ في 
م - رم - هو سر _- 3 


دمع معو سا ل م ص 6ه . م عرسا م شل - 
براهيم: 10]» يثيث أله الست ءامنوا امول آلشَّايتٍ في الحيؤوَ الدنيا # كما 


يكوه أ 5 2 2 -300- 0 ٠‏ وط- عيدو . 
8 عَاشُو اعَلَىَ القولٍ الثاب 00 وَالإِيمَانٍ الصَادِقٍ فإن الله يسِتَهُمْ 


في في القَبْر وَعِنْدَ السُوّال # وب ل أنَهُ اليرت * قلا يَسْتَطِيِعُونَ 
الاخابة والأعاديك قفن هذا ا يرَةٌّ عَن النَنَ 46ه230. وَأَهْل السّنَة 


)١(‏ قال ابن أبي العز: وقد تواترت الأخبار عن رسول الله يَخِ في ثبوت عذاب القبر ونعيمه لمن 
كان لذلك أهلاً وسؤال الملكين» فيجب اعتقاد ثبوت ذلك والإيمان به. انظر: شرح العقيدة 
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إذتاع- 
وَالجَمَاعَةِ مُجْمِعِونَ عَليْه وَلم ينْكِرْه إلا المغتزلة الذِينَ يَعْتَمِدُونَ على 
عُْقَولِهِمْء وَالعَفَلَانِيُونَ الآنَ البق انان المختركة و: هُمْ عَلَىَ هَذَا 
المذّهَبٍ. 
رَعَذَا هذا الذي يُكاقيه في المَبْرِ أَوّلْ ليم الآخر» فَإِذّا تجا الإنْسَانُ مِنَ 

اكه أب مث وَإِنْ أ لم ينج كما بعد أكَُ 0 لوال 2 
الآخرٍ هُوَ القبُْ َالدُورُ كات - كَمَا هوَ مَعْلُومٌ -: 

« دَارُ الدُنْياء وَهي دار عمَلٍ. 

« دَارٌ البَررّح وَهْوَ القَبْرٌ وَهُوَ دَادُانْيظَار. 

© وَدَارٌ القَرَارهِ وَهِيَّ الدّارُ الآخِرَهٌ «وَإنَّ الآْرَةً م دار اَلْصَرَارٍ » 
[غافر: 0 لأَبدِء في الجَنَةٍ أو في النَّار. 

قَالآخَرَةٌ تَبْدَأْ مِنَ المؤتِ» وَل ما يَكُون فيا عَذَابُ الم أو َم 
القَبْرٍ 0 وَبَيْنَ الآخِرَء وَهُوَ مَحَطَةُ الْيظَار؛ وَلِذَلِكَ 
سمي بالْررّح؛ لِن البَْرّحَ هُوَ الفَاصِلُ بين الشَّميْنِ. َ 

َكَذَلِكَ مِنَ الإيمَان اليم الآخر الإِيمَان بَأنَّ الله يَنْعَتُ مَذِهِ الَْسَامَ 
مِنْ فُبُورِهَاء تقوم مَُلِرَتٌ العاليين متَكَامِلَةَ الجِلْقَةء كَمَا كَانُوا في للجا 
متكاملي الَقة لاضع مِنْهَا كيم ذا نح إشرافيل في الصَور الفح 
لاني طَارَتْ الأرْوَاحُ ه مِنَّ الصّور - وَهُوَ وَ القَرْنُ وَدَخَلَتْ كل روح في 
جشوهًا طن نِم فيه أُخْرك قدا هُمَ قِيَامٌ تطروت © [الزمر: 34 ثم يُؤْمَرُونَ 
بالمسير إلى المخشّرء #خرجون من اه [المعارج: *] يعني بسرعة» 
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و > # ىم سمس 


اَل أحدٌ أذ يتفي أحدٌ كلم ُو إلى المخقرء رون عر 
بوهم وَيُسَاقُونَ إلى المخير, قَيُحْشَرُونَ فيه يقهُونَ فيه عَلَ داهم 
من أو الخلق إلى آِرهِمْ في تق واس خم را ل خقة. 3 
عَلَيْهِمْ نال عُرّاة: لَيْسَ عَلَيهمْ ييَابُه عُزلا: غَيْرَ مَخْبُونِين 2١7‏ قَيسْشَرُونَ 
في المَحْسَر بوِفَدَارٍ حَمْسِينَ أَلفٍِ سَنَِ وَهُمْ وقُوفٌ عَلىَ أَقْدَاِمهِمْ يَْتَظِرُونَ 
ًا يفعلُ يهم أَمّا المؤْمِن فَلَا يس بِهَذِِ المسَقَق وَِنّمَا الذي يس 
مسق الحثر ُو الكافرُ» َال ََالىَ: «وكاديَوْمًا عل الكفرنَ عسي » 
0000 دا تمر في تافر (2) فدزلك يَوَميذٍ يوم سير (رة) عل كفن 
عَيْرسِير © [المدَثر: .]٠١-4‏ 
م يَنَصَرفُونَ مِنَ المخصّر - بَْدَ َل الم لطي إلى الحِسَابِء 
يحَاسَبُونَ عَلَىَ أَعْمَالِهِم لا يَُرَكُ مِنْهًا مَىْءٌ يُومَفُونَعَلَيْهَا ويَاسَيُو 9 


- 


عَيِهَا وَيَفرَ رون بهاء وَهَنَاكُ مَك من لا بحاس فَيَدحلٌ الجئة بعَيْرٍ حِسَابِء 


كم فى حَديثٍ السَبِعِين أَلْمًا الزين يَدْحَلُونَ الجِنَدَ بلا حِسَاب ولا 
عَذَابٍ”"" وَعِنّْهُمْ مَنْ يححَاسَبُ حِسَابا يَسِيرًا وَهُوَ العَرْض طصََوْفَ يحَاسَبُ 
ا 


حِسَابا وسيرا 2 وينقَلِبُ إل أفي. مسرورا © [الانْشِقّاق: ل 9]» وَمِنْهُمْ م مَنْ يناقش 
الحسّات» قَالّ عَكلة: «مَنْ ( نوقِش الحسَات عُذَّتَ00) وَهَذْهِ الأَضْنَافٌ 2 


)١(‏ كما جاء في الحديث الذي أخرجه البخاري (7749)» ومسلم (7870) من حديث ابن 
عباس رضي الله عنهماء أن النبي يكِ قال: «إنكم محشورون حفاة عراة غرلاً...». 

(؟) أخرجه البخاري (5041)؛ ومسلم (770) من حديث ابن عباس رضي الله عنهما. 

(؟) خرجه البخاري ))١١7(‏ ومسلم (14177؟) من حديث عائشة رضي الله عنها. 
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للفاع- 
سار 


الثلاثة نّهَ في حَقٌ المؤمنين؛ فَالمِؤْمِنُ يُحاسَبٌ حِسَابَ مُوَازَنَة بَيْنَ حَسَنَاتِه 
وَسكائة اع الْكَافْرٌ دغل تجاشتث حِسَابَ 58 ِأنَّهُ لَيْسىَ لَهُ لَّهُ حَسَنَاتٌ» 
وَلَكِنْهُ يْحَاسَثُ حِسَاب تَفْرير يقر بأعْمَالِهِ َب يَعْتَرفٌ بها. 
2ج روت > حر فلي 265 ل معاد 
ثم بَعْدَ ذَلِكَ الموازِين» فتورّن الأغمّال ‏ الحَسَبَات وَالسَينَاتَ - 
بميرانِ حَقِيقِيٌ له كِمَّئَانٍ(2 ب يُوضَعْ الحَسَنَاتٌ في كِمَةٍ وَالسَّيئَاتُ في كِمَق) 
2 سمس مم - ومجوء ام و 
قَالّ تَعَالىَ: #همن قلت موئزبئة. دأو هم المفلحوت ومرى خفت 


موزيئة. وليك لد يوون ول كل 4 السزيزد ...1 
معزماى سم معد . 


« كَأمَاس نَقَلَتْ موزِيئة, َهَوَفٍ عِدئَة رَاضِيَِّةَ وأمامنْ 


خذ عيى- 


حَنّتْ مَوْزِيِتُه 02 فَأْمدُ مكار َه 4 [القارعة: كحذلء يَعْنِي: : مَوازِينَ 
أَعْمَالِ فَنُوضَعٌ حَسَنَانُهُ في كِفَةِ وَسَيعَانهُ ف كنت ايها وحن هيحد 
جَرَاءَهُ مُوجَبٍ ذَلِكَ مِنْ رُجْحَانٍ الْحَسَنَاتٍ أَوْ رُجْحَانٍ السَّيئَاتِء وَهَذَا 
عن عل اللدآنة لَايَظْلِمُ أحَدَاء بَلْ يُجَازِى الإِنْسَانَ بِعَمَلِهِ. 

و ٠.‏ 5-505 م 0 3 5 0 6ض 3 هه 

وَهُوَ مِيرَانُ حَقِيقِىٌ» وَالمعْتَِلة يَقُولُونَ: إِنَّهُ يران خَيْدُ حَقِيقِيٌ» وَإِنَمَا 


)١(‏ قال ابن أبي العز في شرح الطحاوية (ص5720): «فثبت وزن الأعمال والعامل وصحائف 
الأعمال» وثبت أن الميزان له كفتان؛ والله أعلم بما وراء ذلك من الكيفيات». 
وقد ورد ذكر الكفتين في عدد من الأحاديث؛ منها حديث أبي سعيد الخدري به الذي رواه ابن 
حبان في صحيحه )٠١7 /١5(‏ والحاكم في المستدرك )778/١(‏ وصححهه وفيه: ايا موسى لو 
أن السماوات السبع وعامرهن غيري؛ والأرضين السبع في كفة, ولا إله إلا الله في كفة» مالت بهن 
لا إله إلا الله». وروى أحمد (179/7: )17١‏ نحوه من حديث عبدالله بن عمرو بن العاص رضي 
الله عنهماء وقد ورد ذكر الكفة في حديث البطاقة الذي رواه الترمذي (777)؛ وابن ماجه 
»)57٠0(‏ والحاكم في المستدرك )7/١1(‏ من حديث عبدالله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما. 
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-20 ظ 


2 عله معان شري مكنا العذل برد الحتاة: ولس لهنم 
لإ شرك فَهُم ينَكِرُونَة أل يَرَوَا الِيرّانَ وَهُمْ لا يُؤُْونَ 
باح وله ناخد قال الشقون لان ار لا يَعْتَمِدُ عَلىَ عَمَلِهِ 


في كُلّ عَيْءء وَالعَفْلُ ليل وَلكِن لا يكُونُ ُرَ كل كَيءء اك يا لا 
0 قَالأَمُو المت لا يُدرعها التفل فلا تحَكَمْ عَفْلكَ فيهَاء 

يعَْمَدُ يها عَلىَ الدَلِيلٍ قط فهَذَا وَجْهُ ِنْكَارِِمْ لك وَعَلىَ مََمَهمْ 
0 َنَّ الذي لا يُسَاهِدُوتَه وَلَا يَرَونَهُ نهم يُنْكِرُونَه أو يُؤُوُلُوئهُ بغي 
مَعْتَاه فَهُمْ م لا يُْكِرُونَ لَفْظ الميرَّانِ؛ لَأنَهُ وَرَدَ ففي القَرْآن: #وَالْوَزْنَ تومي 


- هم الْمفْلحو ص ا 4 عر 
الى عن قت وها أؤلتيك هم ومن خفت مؤزسه 


أوْلَيِكَ لد نَ خسوا أنفْسَهم يما كانوأ 5 # [الأعراف: 0 


5 8 


اله 


من كَقَلَتَ موازينه, فَهُوَ ف عِسَةٍ رَاضِيَةٍ م2 00 وما من فقت 0 
مَوزِيِمهُ. ((4) فَأَمهه ساود 5 4. كلا كرو نا المزازيزه ولك 
يمَسرُوتها وَيحرفُونها عَنْ مَغَْاهَا؛ كما هُوَ حَالهُمْ َم سَائرٍ الوص الي 
تْخَالِفَ عْفولهُمْ يُحَرُفُونهَا عَنْ مَْنَاهَا الصَّحِبح ما أَهْلُ الحنٌّ فَإنمْ 
يُؤْمِنُونَ بها عَلىَ حَقِيقَتِهَا وَيَكُِونَ كَيْفِيتَها إلى اللَّهِ جَلّ وَعَلَا. 

هُنَاكَ تَطَايْرُ الصّحٍْ « كَأمَامَنْ أوق كتبم بيه فول هادم افوا 


كته 4 إلى قَوْلِه تَحَالى: « وما من أو كتبه. بِْمَاو. ْول يدن ل أو تَككبيَة * 


عص- ددا - 


جه عمد 


[الحاقة: 76-1]. َبَهَذ الأ هْوَالٍ كُلَّهَا هُنَاكَ الصّرَاطٌ مَنْضُو صوبًا على مَننِ 
0 جَهَنَمَ وَالصّرَاطٌ: هُوَ ليق وَهُوَ ماي يسَمّى بالَنْطرَةه على مَنْنِ جهنم 
م د الحَلائوٌ ِنُّ كُلُّهُم عَلىَ هذا الصَرَاطِ وَهُوَ أَدَقْ مِنّ 
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لمحو اع مِنَّ السّيفِء وَأَخَرٌ مِنَ الجَمْرِء يَمُرٌ الئاس عَلَيِ عَلَىَ قَذْرِ 
أَعْمَالِهِم تجْرِي بهم أَعْمَالهُم كَوْقٌ الصَّرَاط: 

« فَوِنْهُم مَنْ يَمُرٌّ كَالبَرْق الخَاطني. 

» نَم مَنْ يمر كاري 

© وهم عن يعر كالفرس الجواو: 

وَمِنّهُم مَنْيَمُرٌكركَابٍ الإبل. . 

« وَمِنْهُم مَنْ يَعْدُو عَذُوًا. 

« وَمِنْهُم مَنْ يَمِيِي مَشًْا. 

« وَمِنْهُم مَنْ يَزْحَفٌ رَحْفًا. 

وَهَذَّا مَذُكُورٌ في القزآنء فَالَ تَعَالى: #فوريلف 00 لشينطِين 


6 - .امه شِيعَةَ أَمهُم أسَدعَلَ 224 


ثم الور بي 2000 © م م لننزعرك من 
ليم عِين © ملحن ألم دنه ويا 1 4 


كل اناس يَرِدُونَ جهنم « وَإِنَعِتك إلاوَاردهاكانَ عل ريك حَنْمَا مَقْضِيًا (0) 


عد عدار قل 


ثم يلين توأ ودر الظلويت فهاحئيًا © [مريم: 1-4لا]» َإِدَا تَجَاوَرُوا 
1 أوقمُوا للْقِصَاصِء يُقْنَصٌ لِيحْضِهِمْ مِنْ بَْضء فَإذَا مُذُبُوا ونوا 
ذِنَ لهُمْ في دُخولٍ الجنّةِ. 
الرُكْنُ السَّادِسٌ: الإيمَانُ بالقَدَرِ وَالقَدَرُ هُوَّ يم اللَّو جَلّ وَعَلَد0ا2, 


)١847 2180١ /5( كما في حديث ابن عمر رضي الله عنهماء الذي أخرجه أبونعيم في الحلية‎ )١( 
قال: قال رسول الله يَكل: «لا تكلموا في القدر فإنه سر الله فلا تفشوا لله سره». وانظر: تاريخ‎ 
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0 2 ا زف مك رع 0000 0 
الهو تا ره له مما كَانَوَمَايكُونُ إلى أن تقوم الّاعَةه جَرَى اقم 
ِالمَقَادِيرِ وكيب في اللوْح المَحْمُوظٍ مَا هُوَ كَايْنٌ إإلى د ذم القِيَامَة(1 قلا 
َع عَيْءٌ إلا بقَدَرِ ا إتَاكل سني تعد 4 [القمر: :4 الكو ذَليْمَتْ كا ار 


ء 


نما بَ هي مُقَدَرَةٌ مِنْ قَبْلُ «امَآلمَابَمن تُصِبَة فى الأرَضِ ولا نفيك إلا 
0 0 [الحديد: ؟5]» 0 -- 7 
0 ِالقَدَرٍ 8 أَرْبَع مَرَاتِبَ 0 
المرتبَة الأؤلى: د بعلم الل - جل وَعَلَا ‏ الأَرّليٌ | 


5 
أئْ: 6ه و 
ب لمحبط بِكُلُ 5 شيء» أي 


8 


عمق أن الله عَلِمَ كُلّ تَىْءِء عَلِمَ مَاكَانَوَمَا ايكون 
المرّتبةٌ التّازيةٌ يه الما نال كب في الح المقُوظ ما هو وَكَائْدٌ 
إلى يوم القيامة. 
اكه مَرْتَبَةٌ المَشِيعَة وَالإرَادَة مَا كَانَ وَمَاكَمْ يَمَأْ له 


0 


08 به الرَاعَة م بعهُ: مَْبة حَْقٍ الأذيا ياءِ فى في وَْاتَا الممَدَرَةِ لها كل غَيْءِ 
وَفيِهِ كل عَْءِ في حبنه الذي قَدَرُ ا حل وَعَلَك قله الي مق شبكانة 


صر سور 7- 


ا «اللّه حَاِقَ حكل سَىْءِ وهو عل كل فَىْء وكيلٌ © [الزمر: 
دمشق (47/ 1175 0)» وفيض القدير /١(‏ 5/8 7)» وتحفة الأحوذي (779/4/57). 

)١(‏ كما في الحديث الذي أخرجه أبوداود »)47٠١(‏ والترمذي )7١65(‏ من حديث عبادة بن 
الصامت ونه عن النبي يك وفيه: «إن أول ما خلق الله القلم فقال: اكتبء فقال: ما أكتب؟ 
قال: اكتب القدر ما كان» وما هو كائن إلى الأبد». 

(؟) انظر: العقيدة الواسطية مع شرحها للمؤلف حفظه الله تعالى (ص؟119-157). 
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1 وَقَالَ: رٍِ وَآلل َه لكوم تَعَمَلونٌ 4« [الضّاقات: 95]) 02 بن 
َهْوَ مخلوقٌ للَّهِ عَرَ وَجَلَّ. 


هَذْهِ م مَرَاتِبُ الإيمانٍِ بالقَضَاءِ وَالقَدَرِ قَالَ الله جَلّ وَعَلَا: «آل ترَأَنَأنَّه 
ع تاق الصتوت وما فى الْأْرْضٍ ما يَحسكُوبثٌ من جو كَلدحَةٍ 1 وَل 


صم 


بعر ا ير 5 موده ه ع 2 عر 7 
حسَةَ إلاهو سَا هلين دَلِكَ ولا أكثر إ لاهو معهأن مانو متهم 72 


0 لْقِيمَةِ إنَّأَمَه ب شْء عِليم # [المجادلة: /!]) وَقَالَ: 7 يبن بصي 
8 رض ولا ضيه وَهُوَ اللَوْحُ المحتوال ْمَل 


و ىم 


00 0 فَهِيَ مَكْتُوبَةَ قَبْلَ أن تلق «إنَّ دللَك عَلَ أنه 
© كد سزأ عل مالك ولا يمآ نكم 4 [السبد. 
]0 قلا 0 فَاتَ وَمَا نَقَصَ مِنْ مَالِكَ أَزْ أَوْلَادِكَ أو مي 
نَحِبٌ» وَلا تَفْرَحْ فَرَحَ الأشر وَالبَطر والكير بمَا آنَاكَ الله مِنَّ المَالِ أمَا 
المَرَحُبمَضْل اللَّ قَهََا مَحْمُوفٌ تَشْكْرُ ارح يما أَعْطَاكَ الل لَكِنْ مَرَحُ 
الأشر والبطر هَذَا هُوَ الممنوعٌ, قَا قَالَ تَعَاىَ: هلا امح لَه يدل 20-6 
[القصص: 78]» 9 وَهرحوا اليو لديا ومَا ليه الدنيا في الأيخرة ِلَامتَم» 
[الرّعد: »)]7١‏ َالفَرَح على قِسْمَينٍ 

«فَرَحٌ مَذْمُومٌ وَهْوَ قَرَحُ الكِبْرٍ والبطر والأشر. 

« وَئَرَحُ محْمُودٌ وَهُوَ المَرَحُ بِمَضْلٍ اللَِّ وَرَحْمَيهه « فل يتَصْلٍ مه 
ويه فِذَلِكَ فليفرحوأهو حير خَيْريمًا مجمعون # [يونس: 08]. 

وَإِذَا آمَنَّ الإِنْسَانْ بالقَضَاءِ َالقدَرِ اسراح ف يْرَّنُ عَلىَ مَا قَاتَ وآ 
0 أل َرَحَا يُخْرِجُهُ عَنِ الاعْتِدَالِ أمّا الذي لا يُؤْنُ بالقَضَاءٍ 


1061 1 
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| 1١ [ كح‎ 


َلقتر ْنا يِجَرَعْ وَيَسْخَط | إِذَا فَانَهُ عي وَيتَكلَم كلام ة قبيح» أو يَفْعَلُ فِعْلا 


1 


قَِيِحَا؛ كَلَطْمٍ الحُدُود. وَشَقّ الجيوب» وَدَعْوَى الجَاهِليّة عِنْدَ المَصَاِئْبِ؛ 
كا يون بالقضَاءِ وَالقدَرِه َس رداوكو جرع وَلَوْ صَخِط» وَل 
لطم حَدَهُ وش جيه فلن يبد ما داَُ كن تَحَصُلُ علي المصيبة وَيقوثُة 
الَجِرٌ أيضَاء أمّا الذي يُؤْمِنُّ ِالقَضَاءِ وَالقَدِ وَيَضْيرٌ عَلَىَ مَا أَصَابَهُ وَيَعْلَمُ 
من عِنْدِ الله نما عا للهكَانَ» وا لَيكَأ لميَكُنْ» َه يتريح . 

وَكَذَّلِكَ مَنْ لا يُؤْمِنُّ بِالقَضَاءِ وَالقَدَر يَضَبْ بالجَبْنٍ وَالحَوْفِء قلا 
يِذ في سَلاللهء ولا يَطلْبٍ الوق ياف ون كل قو ينادان 
عَنْ الأَعْمَالٍ مِنَ الْحَوْفِء أمّا ِذَا آم مَنَّ بالقَضَاءِ وَالقَدَرِ قَِنّهَُمْضِي في الجهَادٍ 
في سيل الله وَيمْضِ في طلَبٍ الوَرْقِ» ويَكلُ الأَمُورَإِلىَ الله جل وَعََاء 
هدجا في الحَدِيث عَِ الي أنه ل لابن عباٍ 0 
- سَأَْتَ كَاسْأَلٍ الله وَإِذَا اسْتَعَنْتَ قَاسْتَِنْ بالل واعْلّمْ أن الأمَهَ لَو 
جتَمَعتْ عَلى أن يَْمُوكَ بِنَيْءِ لم بتُك إِلَاِبَِيْءِ قذ قَدَ كَتَبْهُ الله لَكَء وَآ 
ترا على أذ زول به لم كشو إلا كذ > تبَهُ الله عَلَيْكَ 
عت الأقلم بج جَفْتِ الصٌّحفف)(20, 

َالِيمَان ِالقَضَاءِ وَالقَدَرٍ يُكْسِبٌ الإِنْسَانَ قُوّة العز 500 الإيمَانِ 
وَالتَوَكلٌ على النذ يها سَبْحَائَهُ وَتَعَالَىَ» د م الإِيمَانٍ بِالقَضَاءِ وَالقَدَرِ يودي 


ب 


ص 


لمحتام 


»)47١ /5( وأبويعلى في مسنده‎ »)7017/١1( أخرجه الترمذي (70517)» وأحمد في المسند‎ )١( 
وابن المستفاض في‎ »)١١7157( وعبد بن حميد في مسئده (ص715)) والطبراني في الكبير‎ 
))515/١( القدر (ص١17١)» والحاكم في المستدرك (5/ 775)» وأبونعيم في الحلية‎ 
.)377/ والبيهقي في شعب الإيمان (؟/‎ 
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- 
ِالإِنْسَانٍ إلى الجرّع وَالسَّخَطٍ عِنْدَ المصَائب. وَأَيْضًا يُعَرْقِلَهُ عَنْ كَثيرٍ من 


لأَعمَالِ فيْصَابُ بال الهم وَالوسَاووسِ» فلا يفم عل ؟ شََىْءِ سََوْفًا 
مِنْ أن يَكُونَ كذَا أو يَكُونَ كَذَاء وَييْدْك الأَمُورَ النَّافعَةَ حَوْفًا م أنْ يْصِيبَهُ كَذَا 
وَكَذَا لأنّهُ كا يُؤِْنُ القَضَاءِ وَالقَدَِ هما قَضَاه الله وَكَدَرَُ اب أنْ صل 
سَوَاءٌ حَرَجْتَ أؤ لم تَخْرُجْ» سَوْاء فَعلْتَ أو لَمْ تفل عنصم اللو 
وَتَتَوَكَلُ عَلىَ اللَّى وَتَيْئكُ القَضَاءَ وَالقَدَرَ لله سُبْحَائَهُ وَتَعَالىَ» وَإِذَا 
َك ني لا تجَرّعْ؛ وَلِهذَا قَالَ يكل: «اخرض عَلى مَا يَنْفَعْكَ واسْتَصِنْ 
باللّى ولا تكن وَإِنْ أَصَابَكَ عَيْءٌ كلا تقَلَ: ني فتك 561 6ل 
وَكَذَّا وَلَِنْ قُلْ: قَدَرُ الله وَمَا شَاءَ فَعَلّ) وَفِي روَايَة: «قَدَرَ الله وَمَا شَاءَ 
را ايت لَب وَلمْيحَصْلٍ المقضُوة فَاغلْ أن للهَكمْ يذه 
وَآنَك ا تَدْرِي م أن الجِيرَة في عَدْمٍ خصوله. وَاللهُ - جل وَعَلا ‏ 
حَكِيمٌ فأَنْتَ تُؤْمِنُ باللّهِ وَقَضَائه وَقَدَرهِ ونير عَلىَ المَصَائِبٍ. 

كَذَّلِكَ لا يَصِيبُكَ الأسَر ابعر د الت وكيد في أثورك وتزكاح 
في ضَمِيرِكَ وَتَعِيشُ في هَذِهِ اليا ينه الزن السركن على ال 
امرض أمرَهُ إلى الله عر وجل وتَْملُ و1 يج وَتجاهدا لَِنَكَ يُوْمِبُ 
ِالقَضَاءِ وَالقَدَنِ وَتُؤْمِنُ أَنّهُ لا يتصل مَىئْ نَيْءٌ إلا بِسَبَبء وَلَا تُعَطُْل 
الأسْبَاب» وَلكِنْ لا تَعْتَمِدْ على الأسْبَابِء اجممَ بين الي الوِيِمَانٍ 
ِالقَضَاءِ وَالقَد وَفِمْلٍ الأسْبَابٍ َع الكل َلى الَو سُبْحَال عالق . 

فَهَْهِ صِعَةُ ة المؤْمن؛ وَهَذَا هو الاي بالقَضَاءِ وَالقَدَنِ إن الإِيمَانَ 


ام 


)000( أخرجه مسلم (1775) من حديث أبى هريرة #ك. 
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]22[- 


بالقَضَاءِ وَالقَدَرِ ب يُفِيدٌ الإنْسَانَ ن فى هَلْهِ الحََاق وَيذْهِتٌ عَنهُ الحَوفٌ 


رام 


اا وَالْهُمُوم وَعَدَمُ الإيمَان بالقَضَاءِ وَالْعَدَر يصيبٌ الإنْسَانَ 


م 


_-2 


بالحَوَر وَالضَعْفيِ وَالوَسَاِسِ وَالأوْمَام وَكلَ شَيْءِ م فَهَذًَا ع 
عَدَمٍ الإِيمَانٍ يالقَضَاءِ وَالقَدَرٍ. 
وك عر قاد المؤمن مَمَ إِيمَانِهِ بِالمَضَاءِ وَالقَدَرِ أَنْ يُؤْمِنَ أن 


وئه 


العِبَادَ م الموج ارم اا شجرء: لها ليمز 
يَكْفْو أو يُصَليُ أز يرك أَوْ يَصُومُ أو يُفْطِرُ هُوَ الذي يَفْعَل هَذَاء َيْنَابُ 
عَلىَ الطَاعَاتِ ويُعَاقَبُ َ المتامي أنه غلك هو اعقب 00 
القَضَاءِ وَالمَدَرِ إِنّما يُعَاقَبُ عَلىَ أَفْعَالِهِ هُوَ التي يَفْعلّهَا تيار وَإِرَادَتَه 
00 لمَجْرَ وَيَقدِرٌ أَنْ يَنَامَ ويرك د صَلَاةٌ الفَجْرء 

م أذ , يَصومً ان متتل أن 0 صِيامٌ رَمَضَان: ويَقدرُ أَنْ يَمْتَمَ 


0 . و 4 ا ير و 


م و ا ا ا 1 
ل بمَشِِتيهِ وَإَِادَيَه وَاللهُ أَعْطَاهُ الإرَادَه وَأَعْطَاهُ المشِيئَة 00 


الاخييار أن يَفْعلٌ أو لا يَفْعَلَ؛ وَلدَلِكَ المُْرَهُ يس عَلَيِْ تَية؛ ال 
اختيَانٌ وَكَذَلِكَ المجئونُ لَيْسَ عَلَيْهِ عَيْءٌ؛ لِأنهُ نَهُ لَيْسَ آ 0 


لدنم [* 3 


الصَّبِيٌّ الي م يَبْلّْ ليس عليه عَيْءٌ؛ هلس لَهُ اخوَاٌ حتَّى يَبِلم. 
دوه دم ابرم ً 


َلَابْنٌ مِنَّ الإِيمَان بهذا أنه مَعَ الإيماق , القَضَاءٍ وَالمَدَر نُؤْمِنْ بَأَنْ العِبَادَ 


م م< 


0 


ه65 #« و 


2 لا كَمَا تَقُولَهُ الجَبرِيّة30©: إِنَّ العبّاد 


)١(‏ الجبر هو نفي الفعل حقيقة عن العبد وإضافته إلى الرب تعالى» والجبرية أصناف: فالجبرية 
الخالصة هي التي لا تثبت ف للعبد فعلاً ولا قدرة على الفعل أصلًء والجبرية المتوسطة هي 
التي تثب اكد تثبت للعبد قدرة غير مؤثرة أصلة. انظر: اعتقادات فرق المسلمين والمشركين 
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ار ل لس م عر و وو و مع 


مُجَبَرُونَ و مُحرٌكُونَ فقط ليس لهُمْ اخويانٌ وَلَا كما تقول لَهُ المعتّزلة: إن 
الله لَيْسَ لَهُ قَضَاءٌ وَكَدَرٌ وَإِنّمَا العِبَادُ يَسَْقِلُونَ بَأَفعَالِهِم: وَهُمْ الذِينَ 
اللَّهِ 


ا نَ أفْعالهكم بِقُدْرَتهِمْ لَيْسَ بِإِرَادةٍ اللّه وَل قَاء وَقَدَره. 
َالمحْتَرِلة الجر عَلىَ طرفي تقيضء آم أل الشي لجَمَاعَةٍ فَهُمْ 


مُْتَدِلُونَ في هَذَاء يَقَولُونَ: الله - جل وَعََا ل 
العِبّادَ الاخهيّارٌ وَالمَشِيئَةَ وَالإرَادَةَ وَالقَدْرَةَ عَلَىَ الفِعْلٍ أو المَّرَك. قَالَ 
الى : دست لش( ) كام أعل وق (() وَصَدَّقَ التق بير رك 
() وَأمَامَنْجخل وكسْتَفقَ 8 وَكدَ للق 8 سيره إضشرين4 [الليل: ٠١-4‏ 
دَعَذا ف على الجثرية ال : ِ ونال لاد هن وا ع 
أَهْلُ السِّنْةِ وَالجِماعَة هو مُفْتَمَى القُرْآنٍ والسّنّقَ وَهْوَ الاعْتِدَالٌ بَيْنَ 
الجبّرية وَالقَدَرية. 

ابد مِنَ الإيمانِ َالقَدَر ِجَمِيم هذ المرّاِبء فَمَنْ َعَم أنّهُ ا قَدََ 
ون العبادَ هُمْ الِينَ يكُلقُونَ أْعالهُم دُونَ و قَدَرِ اللّه كَالممْيركَة' فَهَذَا إِن 
كان متنا لهذا الَأَيَ وَهُوَ يَعْلَمْ الأَدِلَة وَلَكِنَهُ ينكد هَا وَيَأحَدُ بِرَأَيهء فَهَذَا 
كَافِرٌ بلا شَكُء أمَا إنْ كَانَ مُمَلَّدَا أو جَامِلاً قَهَذَا يِييَنُ لَك َِنْ أصٌَ ل 
الك رِبالقكرِ ونه يُحْكَمْ بكُفْرو نابجالا أز كَانَ مُمَلّدَا فَهَذَا لا 
كرون أل لتر راتما ين لوه يشْرَحُ لَهُ الأمرٌ فَإِنْ رَجَعَ فَالَحَمْدُ للّى 
وَإِنْ أَصَرَ فَإِنهَكُونُ كَافًِا. 

وَكَا يَكْفِي أَنْ تُؤْمِنَ بِالقَضَاءِ وَالمَدَرِ بَلْ لَابْدٌ أنْ تَعْمَلَ وَلَا تَتَكِلَ على 


(ص3238). والملل والنحل /١(‏ 86)» والتعريفات (ص١ .)٠‏ 
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و2 *2مو 


داور تار كرا : إن در اله لي مَسَيَحصل وَإن لم يقدْه نهل 

وَلَا حَاجَةَ إلى العَمَّلِء كما ُو لَه الجَيْريَة يه هذ بَاطِلٌ؛ كَآنَ لله مر أَمَر 
باتَحَاذٍ الأَسْبَابٍء وَأْمَرَ بالعَمَلِء وَأ مر بالسّعْي في طاعَةٍ الله ولا يكل 
الإنْسَانَ عن القعلا القن وَنّها يَشمل ويرك اوه وَيَطْلَبٌ يَطْلْتُ الخيْر وَيدْدكُ 
الكِّى ا يجا عن الفقاو لقان بجا عل مل وَل 
كذ وَكَسْبه وَعَلىَ إِرَادَتَ رَنِييِهِ وَقَضْدِ فَهُوَ يُحَاسَبُ عَلَىَ أَعْمَالِه 
َيُجَارَى على عمل من َانتْ حيرا فَخَيْرٌ وإ كانت ؟ ىا فك 

هَذِهٍِ هِيَ أَرْكَانُ الإِيمَانِ» وَأَرْكَانُ الإسْلام وَالِإِسْلَامُ وَالإِيِمَانُ مَرْتَبَانِ 

عَظِيمَنَانٍ ِنْمَرَاِبٍ الدّينِء قدا اجتمَعَا ندر الإشلام لويم يمان ب فكو 
الإِسْلامُ الأَعْمَالٍ الور 2 الإِيمان بأَعْمَالٍ القَلْبِء كما ما فى هذا 


اما 
: 


الحَدِيثِ حَدِيثِ عَْمَرَ ضف وَكَمَا في فَوْلِه تعالىَ: «إنَّ الْمْسْليت 
ممست وَالْؤمينوك وَالْمومتِ 4 [الاخراب: 17٠‏ وَأَمَا /, ذكِرَ أَحَدهمًا 


وَحْدَهُ َكَل فيه الآحَرٌ فَإِذًا ذْكِرَ الإسْلَامُ وخذة دَحَلٌ فيه ال يمَانُ؛ لِأنَهُ لا 
يَكُونُ إسْلَامًا صَحِيحًا إلا بالإيمَانِ» وَإِذَا ذُكِرَ الإِيمَانٌ وَحْدَهُ 00 فبه 
الإسْلام؛ ؛ لَِنَهُ لا يَكُونْ إِيمَانًا صَحِيحًا إلا بالإسلاب قاد من اجْتِمَاع 
الأمرينِء لانت عدا نوه الاخروفة دم بدون ِيمَانٍء لا إِيمَان 
بدُونٍ لاد يَعْنِي: له تَكْفِي الأَعْمَالٌ الظاهِرٌ ّّ هرّة عن أغمان القَلْبِء وا 
تَحْفِي أَعْمَال القَلْبٍ عَنْ الأَعْمَّالٍ الظَاهِرَةٍ 

ل ع ثَالَ العُلَمَاكُ: إِنّ الإسْلَامَ وَالإِيمَانَ ذا ذُكِرَا جِيعًا افتَرَقَا في 
المعْتى ة فيِفَسَرْ ر الإِسْلامٌ بِكَذاء لي الإِيمَان ِكَذَاء وَِذَا ىر أحذهيًا 1 
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دحل فيه الآَحرٌ 0 


5 يج 0 
وَيَأتي حِيئكِذٍ عل حكم مُرْتَكِب الكَبِيرَ 5 لكبيرّة من كَبَائِر الذُوب التَى هىّ دُونَ 
ل بر م 7 2 و 1 9 2 
الشَّركِء هل يقَالُ لَهُ: مُسْلِمٌ أو يِقَالُ لَهُ: مَؤمرنء أو لا ية 7 
و 8 4 
ل 


م209 أ 0 السو وَالجَمَاعَة ع ةوَالمذْمٍَ 0 


و ا ل 0 آذ ا ظرور امم 


0 ل إِذًا 5 1 21 5-7 تليت 2 ٠‏ انه را 
مم4 [الأتقال: ]» قَدَلٌّ ا أن 00 يَزِيد وَلَيِْسَ هْوّ شيعا وَاحِدَا و 


تَعَالى: # ويزداد لذن اموا 7 # [المدثر: »]*١‏ وَقَالَ: # وين أنه اليرت 


سمس 


أَهْنَدوأ هئ © [مَزْيم: 05]» َالإِيمَانَ م يَزِيدٌ ِالطاعَاتِء 00 بالمعَاصِي 
ا يثِ الأمْرٍ بالمغرُوفِ وَالنَهي عَنٍ 
1 لبت ل 4 وَذَلِكَ َضْعَفُ الإيجان»7©, قَدَلّ 
7 عاد يكن معنا وَيَكُونُ قَوِيّء وَفِي الحَدِيث أَيْضًا: «الإِيمَانٌ 


بِضع وَسَبَعونَ لايح يترد د باسني َوْلُ لا له إِّا الله وَأَدنَامَا 


- 


إِمَاطَةُ اذى عَنٍ الطَّر يق وَالحَيَاءُ شُعْبَةٌ مِنَ الإيمان»9». قَدَلَّ عَلىَ أنَّ 


)١(‏ انظر: كتاب الإيمان الكبير لشيخ الإسلام ابن تيمية ضمن مجموع الفتاوى (// 0704 وفتح 
الباري »)١16 /١(‏ وعمدة القاري .)195/١(‏ 

(؟) انظر: العقيدة الواسطية لشيخ الإسلام ابن تيمية ‏ رحمه الله مع شرحها للمؤلف حفظه الله 
(ص:؟1). 

[فية أخرجه مسلم (19) من حديث أبي سعيد الخدري #5ه. 

(5) سبق تخريجه (ص77). 
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-[ 51 
الإيمَانَ فيه أغلى» َف أذى, 
بِخِلَافٍ المزجئة فَإنهَكُم يَقولُون: الإِيمَانٌ لا يَزِيدُ وَلَا ينْقَص وَهُوَ ََىْءٌ 


0 
راس ولا و 


وَاحِدٌَ اتدل فيه الأَعْمَالُء وَإنَمَا م هُوَ في القَلْبٍ مَمَطْء فَهَذَا مَوْلْ بَاطِل بلا 
شَكُ؛ لِأنّه بخِلَانٍ الأَدلة. 

وَعَلَ العَكْسٍ الحْوَارِجٌ غ "ل َم يَقَولُونَ: مُرْئَكِبُ الكبيرَة الي دُونَ 
الصّرْكُ كَافِرٌ ليس عِنْدَهُ إيمَانٌ يلير الإبتاً بالل َيجعَلُوئهُ كارا 


0-4 


ا في الَّارٍ وَالعِيَاذُ باللّى َهَؤُلاءِ يَسْلِبُوتَهُ الإِيمَانَ نهازباء والمزجئة 
نَهُ الإِيمَانَ كَاِلاً هَذَا نَافْضُ ينهم ينه أمَا أ أل الحَنٌّ وَأَهْلُ المَذْمَبٍ 
56 نهم يَقَولُونَ: 93 الإِيمَانَ يَزِيدٌ ِالطَاعَةٍ عن بال 


سس مور 


وَلَيْسَ إِيِمَانْ الأ عل دعو بق م و كز كاي الإيمَانٍ؛ 
كوه اه داوع 


وَمِنْهم مَن هو مؤمن ِنناقِصٌ الإيمَانٍ 
0-1 0 بطْريقٍّ 2 قَانُوا: لا قو 1 مُرَتَكِبَ الكبيرَة 


0 2 مهل الوَارج 
بع التراوع في عُقُوييهِ في الآخِرَةٍ 
وَأَنْهُ مخَلّدٌ فى الثارء و في الدُنَا فَأحَدَنُوا لكُمْ مَذْمَبَا لَيْسَ هُوّ مَذْهَبَ 


)١(‏ هم الذين خرجوا على أمير المؤمنين علي ضيه حين جرى أمر المحكمين» واجتمعوا 
بحروراء من ناحية الكوفة» وفيهم قال النبي ككلِكِ: «يحقر أحدكم صلاته مع صلاتهم وصيامه 
مع صيامهم؛ يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية؛ أخرجه البخاري :)551١(‏ 
ومسلم )2٠١754(‏ من حديث أبي سعيد الخدري َيه انظر: مقالات الإسلاميين (ص4؛ 
1) والفرق بين الفرق (ص 5 26). والملل والنحل .)١١5 /١(‏ 


شرح حديثٌ جبريل عليه السلام 


[ماع- 


أَمْلٍ اشن وَالبكماعة :ولس هو مدهت الحْوَارِج لخر ملع 
المرجئة امنا َيَقَولُونَ: هُوَ لَيْسَ بِمُؤْمِنٍ وَكَا كَافِر. عل ان من در 
ِمُؤْمِنٍ وَكَاكَافر؟ يَمْكُنُ هَذَا في المَجْيُونِ والصَّغِيرء ما الَالِعْ الَاقِل فَإِمَا 
أَنْ يَكُونَ مُؤْمِنًاء وَإِما أن يَكُونَ كَافِرَاء قَالَ تعالق: #هو الى حَلفَد ف 

كا وَسك من 4 الننين: ١‏ وَلمْيقلَ: ومِنْكُم مَنْ ُو لس كاف وَل 
ِمُؤْمنء فَهَذَا قَْلُ مُبْتَدَعٌ وَلَا أَضْلّ لَه وَلَكِنْ هَذَا هْوَ الضَّلَالُ فَمَنْ بَرَكَ 
الح فَإنّهُُبتَىَ بالمتناقِضَاتء وَيُبتَىَ بالبَاطِل» وَيَهِيمُ عَلىَ وَجْهِهِ من غير 
دَلِيلٍ. 

ل افده لَابْدّ مِنْ مَْرِفَِهَا؛ لَأَنَهَا مَحَطَّ الجدال وَالكلام بين أل 
لسن وَبَيْنَ مخَالِفِيهمْ مِنْ ] أهلٍ البدّع: الحوَارج وَالمرْجِبَةٍ وَالمعَْرِلَةء 
غير 

إن يل - عَلَيْه السَّكَامُ قَالَ لِلتِيّ يكلل: أخْرني عَنٍ الإْسَانِه» 
ور وَمَعْنَى الإحْسَانِ: نان الَّىْءِ وَإِتمَامُهُ قَالَ 
تَعَاللَ: « الى لحن عَيْء فد 4 [السجدة :67 وَإِحْسَان العَمَلِ إتمَامُهُ 
وَإِتَْانُه وَإِحْسَانُ 4 ة إتمامُهًا وَإِنَْانهَا؛ وَلِهَذَا يَقُونُونَ: أَنْتَ * لون 
دالا تحِن؟ يني هل تَْرفُ عدا لّئْء عام نك لَا تَغر 

وَالإِحْسَانَ يَكُون يلمي نه ياكة اله وهلا ريك له 
وَيَكُونُ الِحْسَانُ بَيْنَ النّاسِ بالصَّدَقَةٍ وَالمَعرُوفٍ وَيَذْلٍ الخَيْلٍ وَالدَّعْوَة 
إلى اللّىى وَتَعْلِيم 000 «ولحييا إن هيمسن 4 


2 0 


[البقرة: 0 وَإِحْسَانْ العَمَل: إِنَْا َه أن يَكُونَ على السّنّة وَلَيْسَ فيه بدْعَةٌ) 


لشي وها كلد « بق عن لتك ممه يله وف عير 4 قزل 
«لتخ ‏ يا م4 ِالتَوْحِيدٍ َال خلاص» وهو سل # أي: متبع 
لِدَصُول يق وب ل 

دفي هَذَا الحَديث: الإِحْسَانُ «أَنْ تَعْيدٌ تَعمك الله له كَأنَكَ ترام هذا هو 
الإحسّان ا ين رت أن تَديد اله او 


_- 


ّ عَنَّى كَأَنّكَ ترا بَصَرِكَ مِنْ شِدَةِ الإِيمَانٍ ا 


١ 
بذ‎ 


حلي 
مولدعان©)ء 
و 
6 
25 
0 له 
12 جح ١‏ 


9 الي 


فيه» فَعِنْدَمَا ترَى الجتاد لا تَشّكُ فيه» أو تَرَى البَابَ لا د 


َالحْسَانُ آَنْ تَعْبدَ الله جل وَعَلَا ‏ كَأنَكَ تُسَاهِدُهُ بِعَيْنِكَ مِنْ قُوَة إِيمَانِكَ 
َيَقبنِك» وان ال لاُرى في هذ لدي أن للق لا يستطيحُون رُؤْية 
اللَّهِ في َو الدنياء ونم َاُالمؤْمِنُونيَوْمَ اليا في الج د عطامُم 


دما ودس ل ره م 2 ٠‏ ع ص سا ب 
لله هوه يَسَْطِعُونَ ها أن يرا رَبهُمْه أمّا في هذه الدنْيا قلا د يرَى الله 
مُعَايئَة» نما يَرَاهُ بقَلِْهِ وَإِيمَانهِ وَيقِينِه كََنْهُ يُسَاهِدْهُ. 


لهذا مسأل مُوسى ‏ عَليه السَلام-: المت أ طلز كيك ». 


)000( سبق تخريجه (ص169١).‏ 
زفق سبق تخريجه (ص169١).‏ 
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[هم]اع- 
قَالَ الله لَهُ لَه: نه ني © [الأغْرّاف: 0 في | الدَنيًا؛ ؛ لِأنَّ مُو سى ‏ عَلَي 


الام لا يَسَْطِيمُ رُؤْيَة الل في له لبا ولا أ شطع ؤي اذ 
في هَذِهِ الدّنيًا لِعَظَمَيِه سُبْحَائَهُ وَتَعَالَ؛ لِأَنّهُ احْتَجَبَ عَنْ عِبَادِه يلور 
كَمَا في الحَدِيث: «حِجَابُْ النُون270» قلا أَحَدَ يَرَى الله في هَذِهِ الدّنياء 
وَإِنّمَا دلّتِ الأَدِلهُ في الكِتَاب وَالسّنَِ عَلىَ أَنَّ المؤْمِنِينَ يُكْرِمُهُمْ الله يَوْمَ 
القِيَامَةِ؛ٍ فَكَمَا أَنهْمْ عَبَدُوهُ في هذ الَنْيًا مِنْ غَيْرِ رُؤْية لَه وَإِنَّما ابا 
َإنَ أن بق - 0 نكم بَأَنْ يتل كوه 6 َك عََانًا يايو شا 
م يا ا لم يُؤْمنُوا باللّه في هَذِه الدَئًْا قن الله يَحَجْبهُمْ 
عَنْ رؤْيته يوم م الْقِيَامَةِ قَالّ تَعالى: 6 7 عن رَيَهُمْ يو مذ وو * 
[المطمّفين: »]١18‏ فَإِذًا كَانَ د يُحْجَبُونَ عن اللَِّ في الآخِرَةٍ قَإِنَّ المؤْمِنِينَ 
وْنَ ريم سْبْحَائَهُ وَتَعَالَ؛ كَمَا تَوَائَرَتْ بهذًا الأَدِلّك فَفَوْلّهُ: «كَانُكَ تَرَامه 
يرون بم نَهُ وَتَعَالى؛ كما تَوَائَرَتْ بِهَذًا الأدلة» فقوله: تر 
هَذَا دَلِيلٌ عَلىَ أَنهُ لا يُرَى في الدّنْيا مُعَاَة وَِنَّمَا يُرَى في القَلْبٍ وَاليَقِين 


و 


وَالإيمان الَذِي لا يَكَالِطّهُ شَكُء وَهَذِه أعْلىَ المرَاتِبٍ 


وَبَعْدهَا مَرتبة قال فِيهًا و8: لم تكن كر 2 يخي لم صل إلى 
هله الدَّرَّجَةِ مِنّ اليقين ١كإنَه‏ يَرَالكُ) أي: ‏ : تَؤّمِنْ ياطلاع اللَّهِ عَلَيِكَ وَهَذْهِ 


”و 


.# أخرجه مسلم (174) من حديث أبي موسى‎ )١1( 

زفق تواترت الأحاديث الصحيحة التي تثيت تثبت رؤية المؤمنين ربهم يوم القيامة» منها ما أخرجه 
البخاري (604) ومسلم 31 من حديث جرير بن عبدالله البجلي ط4ه قال: كنا جلوسًا عند 
رسول الله يد إذ نظر إلى القمر ليلة البدرء فقال: «أما إنكم سترون ربكم كما ترون هذا القمر لا 
تضامون في رؤيته»» ومنها حديث أبي هريرة طبه الذي أخرجه البخاري (1/1717)) ومسلم 
(187)» وحديث أبي سعيد الخدري #5 الذي أخرجه البخاري (574 1) ومسلم (187). 


00 شرح حديث جيريل عليه السلام 
كَل مِنَّ الأؤلىء لكِنَهَا دَرَجَةٌعَالِيَةُ فَتَعِيدُهُ مُؤْمنا بن نه يَطَلِمُ عَليِكَ وَيَرَالكَ 
في جيم تَصَرٌَاِكَه «َإِنَهُء يراك يَعْنِي: اعْمَقِدْ بِمَلْبِكَ وَاتَمخضر أن ابه 
يرَاكَ وَيَطَلِمٌ عَلَيِْكَء وَهَذِْ مَزتبةٌ عَظِيمَةٌ وََا شك وَصي تشئي: امرية 
المرَاقبةٍ - مرَاقَة للّهِ- جَلَّ وَعَلَا ‏ وَلَكِنهَا كل وِنَ الأوْلىَء فَالِحْسَان ين 
ل ا و نَ المؤون ينب 
َك اليقدن ' وَالإِيمَانِء إِمَا اليقِينُ الذي يجّعل العَبْدَ كأنّهُ يَرَى الل أ 

7 الذي يَنتَ مودي الغنذ أن لله له مُطَلِعٌ عليه ومُعَايِةٌ لأَعْمَالِه مَلَا 

حرف عَن اع وإ الْحَرَفَ أو أخطأ فَإِنّهُ, 3 يوب إلى الله؛ نيلم أن 
الله يَعْفْتْ الذَّيُوبَ وَكَا يَقْنَطْ مِنْ رَحْمَةٍ اللِّ عَرَّ وَجَلّ» فَالإنْسَانُ لِيِسَ 
مَحْصُومًاء وَلَكِنْ إِذَا حَصَلَ مِنْهُ مُحَالََة من يَبَادِرُ بالتَّوْبَة إلى اللو وَيَعْلَمُ 
أنَّ الله يبوت عَلَ م تَابَء وَلَايَأْحذَه الفبُوط وَاليََسُ مِنْ رَحْمَةِ الله وَلَا 
يلَاعَبُ بو لان َتَى َس من وَحمة اللو هذا ُو اسان . 

كَدَلَّ هَذَا الحَدِيتٌ عَلىَ أَنَّ الذي بن يَاضَلُ وَأ بَْضَه أَعْظمْ من بض 
وَل مَرَاتيهِ هِيَ الإسْلَام وَهُوَ الانْقِيادُ لل عَزَّ وَجَلّ» وَهْوَ عَلىَ قِسْمَينِ 0 

القِسْمُ الأول إِسْلَامٌ مَعَهُ يمان سَوَاءَ كَانَ فيلا أَوْ كثِيرَاه وَهَذَا إِسْلَامُ 
المِؤٌمِنِينَ» وَهُوَ الإِسْلَامُ الصَّحِيحٌ الذي يِتَابُ عَلَيْه وَهُوَ الإِسْلَامٌ الذي 
مَعَهُ إِيمَانُ يُصَححُهُ وَلَو كَانَ قَلِيلاً؛ وَلِهَذَا قَالّ تَعالىَ: «ثَالت راث ءام 


صج مر 


ل لم مو مِنُوأ وللكن قُولُواً أسَلَمْنَا © [الحجرات: »]١5‏ لَيْسَ مَعْنَى هذا أن هَؤٌّلاء 
الأعْرّابَ مُنَافِقَونَ لَكِنْ مَعْنَاهُ أنه م لَمْ يَتَكَامَلَ عِنْدَهُمْ الإيمَانء وَهُمْ اذَعَوَا 


ع سس ل «أْسَلَممَا 4. لَكَانَ 


5-4 


هُوٌ التَِْيرَ السَّلِيم؛ وَلِهَذَا قَالَ الله: « وَللكن فووا أسََمنَا 4. ثم قَالَ: 


شرح حديث جبريل عليه السلام 


[ اماع 
9وَلْمَايدَحْلٍ لسن في 0 4 (لَما) للمُستفبَلٍ الذي لَيْسَ مَوْجُودًا الآنَ 
وَلَكِنْهُ سَيُوجَدُء الله > يَشَرَهُمْ أن الإِيمَانَ سَيَدخْلٌ في ُو في 

المستقبل» وَيَقَرَى باق سينا بَعْدَ شَّيْءئ وَلْكِنَهُمْ اسْتَعْجَلُوا 98 
«ءَامنًا4 فَهُمْ ادَعَوْا منِْلَة لم يَصَنُوا إَِيْهَاه مَِدَلِكَ نكر الله عَلَيهمْ. 0 
للق ين أن الإنساة لابكتل كذ يدوي ي شيًْا لم يَصِل إِلَيْهء قَالَ: 

ولكن موا لما ولمَايدخْلٍ الإيكنُ فى لويم 4 لم يقل لم تؤُِْواء بل 

قَالَ: د در َي (لما) و ون (لَمْ)» (لمْ) لِلََي المطْلقء أمّا (لَمّا) 


3 


قَالَ: "أخزني عن الا عَقا إلى آخْرٍ الحَدِيثِء لما كَانَ مِنْ جملة 
أَرْكَانٍ الإيمان: الرِيمَان اليو م الآخرٍ ا يقيام السّاعَةٍ وَنْهَايَةِ الدنياء 
فَقِيَامُ السَّاعَةٍ هُوَ نِهايَةُ الدنياء َيدَايَة الآخرّق فَهُوَ ا الذي صَرَبَهُ الله 
سَبْحَائَهُ وَتَعَال - لِهَذِه الحيَاقِ يَنْتَهِي ثُمْ تَقُومُ القِيَامَ وَالإِيمَانْ بذَلِكَ 
دكن مِنْ أَرْكَانٍ | الود يمَانِ فَمَنْ شك في قِيَام الكاعق أز يه أز جَكَدَ يا 
السّاعَةٍ مَنُّ كَافِرٌ َال تَعَا لىَ: « يعمل نكفروا أن تعذال راط كبن 
ياعم وك عل ص سي > [التغابن: 017 ولا كفي 3 الإنْسَانَ يُؤْمِنّ باليز 
الآخِرِء بَل لَابْدَ أَنْ يَعْمَلَ يوم الآخِرء يعمل الصَّالِجَاتٍ وَيَتَوبُ مِنّ 
السّينّاتِ يست لِهَذَا اليم هَذَا هُوَ المفْصُونُ أن مجرّدُ الإيمَانٍ ياليؤم 
الآَخْرِ وَلَا يَمْتَعِدٌ يَسْتَعِدٌ وَلَا يَعْمَلُ لَهُ فَإِنّهُ لا يَسْيَفِيدُ 18 الإِيمَانِ» وَقِيَامُ 
السَّاعَةٍ وَتَوْقِييَهُ لا يَخْلَمُه إِلّا الله شكانة وتقال نب اشتائر الله عابو لم 
يخ يو المكايكة» وَلم يُخْرْ يه الرّْلَ؛ بَل إن الله - جل وَعَلَا - أخقَى 


٠ 
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دده | 
عِلْمَهُ عَنْ الْخَلْقٍ؛ لِأَنّهُ َيْسَ لِلنّاسٍ مَضْلَحَةٌ في مَعْرِقةِ متَى تَقُومٌ السّاعَة 
ِنّمَا المضْلَحَة في الإيمَانِ يقِيَاِهَا وَالاسْتعْدَ ستَعدَاد لهَاء ذا هو المفْصُودُ وأا 
رَفْتُ ام السّاعَةٍ هذا إلى الله - جَلّ وَعَلَا قَذُ جَاءَ ف في القَرْآنِ في آيَاتِ 
ررك 98 يلع رفت وار الاق را 7 َل عاك : # يِسحَلوئكَ عن 


- 


ا رعه 2 الإساص ع ساح رريمه 


لاع يا نَ مإْسَنها قل مالعا عند رق لامها لوآ إلا هو 4 [الأعراف: 141]» 


سه م 


ل: #ابتحَلُوتكَعن لمأن مُرسَهَا 016 ذفنت من وها (15)!ك ريك مستها (8) 
8 مذ من يخس ها (22)كامبْ بِم بَوْه لوُْوً ِلّا ديأو مها © [التازعات: 
معوءه 5 


47-47 وَقَالَ: 9 ليد عل الكافة وبرت الغبمت يطل ” فى ليحار 


رس سو دواع6 مه )صاب #8 


وما تَذْرِى نَفْسُ مَّادًا تَحسككيرب غذَا ١‏ ونا دوق قر بأى أ 0 عليم 
حي 4 القمان: 44 فَعِلْمٌ السَاعَةِ عند الل جل وعَلَاء وَلَا يَجُو حَدٍ 


م 


هه 


أنْ يَقُولَ: إِنَّ السَّاعَةَ تَقُومُ في وَفْتٍ كَذَا ابوط 
ُرَاقَاتٍ وَعَلىَ أَوْهَام؛ كَمَا يفعلَهُبَمْضُ المدَجّلِينَ والمتَتَطّعِينَ» فَهَذَا مِنّ 
الكل الذي ما أَنْرَلَ الله به مِنْ سُلْطَانِء ومن يَفْعَل ذا هو هُوَ كَذَّابٌ؛ لِأَنّه 
َايْنحِنُ أن لله يجب عِلمَ قام الساعةٍ وَيأتي أحَدٌ يِف بدا 

ولس من | لحِكْمَةٍ أن تَألٌ عَنْ قِيَامٍ لسع بَلِ الحِكْمَةُ أن مسأل 
عَكا كفم 14 كيت تس لِهَذَا ايز هامر الذي لَك فيه مضلعة 
َلِهَدا كما َل جتريل لبن 2. اأَخرْني عَنِ السّاء عَةِ) قَالَ كك: «مَا 
المَْؤولُ عَنَْا بعلم ِنَ الئل أَيْ أَنَا 0 
قِيَامُالسّاعَةٍ فَإِذَا كَانَ جِبْرِيلٌ ‏ عَلَيْهِ السَّكَامُ ‏ وَهُوَ سَيّدٌ المَلاتِكَق وَمُحَمَّدٌ 
عنما وت ي, الشائة. كي يَأني ع تي 


شرح حديث جبريل عليه الملام 


ه] - 
داك قَهَدَا ذه أن عِلمَ أ تَوْقِيتَ قَيامٍ السَّاعَةٍ لا يَمَْمَُ إِّا اله سبحا ل 
وَتَعَاقَء «مَا المَسْؤولٌ عَنْهَا وَهُوَ مُحَمَدٌ يكل بعلم د وَهُوَ 


و 2 ور 


جبريل» أيْ كُلْنَا سَوَاءٌ لا نَعْرِفٌ هَذَاء وَهَذَا تَضَديق للقَرْآنٍ 07 


ا 


السّاعةِ إلى اللَّهِ جل وَعَكَا. وَفِي هَذًا أن مَنْ سْيِل عَنْ عَيْءِ لا يَْلَمُهُ َه 


خبِرْني عَنْ أَمَارَتها؛ أَيْ عَلَامَاتِهَاء العَكَامَاتُ التي تَدُلَّ عَلَىَ 


3 9 السّاعَةٍ مَوْجُودَةٌ قَالَ تعَالى: < هَهَل يرُويَ إلا آلسَاعَةَ أن نيم 
ب فَقَدَ جه أشراطها © [تحئد: 18]ء أَيْ عَلَامَاتْهَاء الأَشْرَاط: يَعْيِي 
العَلَامَاتٌ» قَالَ تَعَالى: # هل ينظرُونَ إِلّه أن ينهم هه 
وَأَلْمَككَدٌ > [ابكرة: ٠‏ وَقَتٌ قِيَام السَّاعَةٍ لَايَعلَمُةُ 


| 
09 32 2 
ا الََامَاتٌ التي تَدُلُ عَلىَ قُرْبٍ قَِام شا ين كد ار 


مِنْهَا مَا هُوَ كَبِي» وَمِْهَا مَا هُوَ صَغِير وَمِنْهَا ميو عرق عد لكر 


منْهَا وَبْتِيَ العَلَامَاتٌ الكِبَانُ وَقَدْ أَلّفَ العُلّمَاُ مُوَلَّمَاتِ كَثِيرَةً : ا 


أشْرَاطٍ السَّاعَة2'0 وَعََامَاتٍِ قِيَام السَّاعَة وَهَذَّا عِلْجٌ يُدْرَكُ مِنَ الوص 


0 


قَالَ: «أَخْبرْ ني عَنْ أَمَارَتِهَا؛ فَلَمَا كَانَّ المُوَالُ عَنْ عَلَامَاتِهَا جَائرًا 


)١(‏ ومن المصنفات في أشراط الساعة: (صفة أشراط الساعة) للسرخسيء (القناعة فيما تمس 
الحاجة من أشراط الساعة) للسخاويء (الإذاعة) لصديق حسن خان. (إتحاف الجماعة فيما 
ورد في أشراط الساعة) للشيخ حمود التويجري رحمه الله (أشراط الساعة) ليوسف عبدالله 
الوابل» (القيامة الكبرى) للدكتور عمر سليمان الأشقر 


شرح حديثٌ جبريل عليه السلام 
د[ء'ة] سرح جبرد 
َجَابَهُ يله مَذَكَرَ عَلَامَتَين: قَالَ: «أَنْ تَلِدَ الأمَةُ رَبَتَهَا؛ هَذْهِ وَاحِدَة وَمَعْنَى 
1 كم ر سم 8 ١‏ تر 
تَلِدَ الأمَة رَبَتَهَا أَيْ سَيْدَ 9 ل 0 

ف المكافية أذ البنك تكو حثدة لأعهَاء هما مقت هنَاة ذكروا 
د .(0. 
مصيين . 


0 و 8 ى- ٠‏ 3 - 0 سج دهم 2 
المغتى الأوَلٌ: أَنْ مَعْنَاهُ أنه يَكْتْدٌ التّسَدَى فى آخر الزَّمَانِء وَلَا سَكُ أن 
ا ”7 2 بك - 01 - ىو ا 1 6 
نْتَ الأمَةِ تَكُونْ حرَّةٌ تَبَعَا لأبيهَاء فَالبنْتٌ خُرَّةٌ وَالأمُ مد فَتَكُونْ البِنْتُ 
سَيَدَةٌ لا مهَا. 


ل عد 5 : 
المعْتّى الثاني: أن المراد يِدَّلِكَ - وَالله أَعلَمُْ ‏ أَنَهُ يَكثرُ العْقُوقُ في 
آخِر الزَّمَاذٍ حَنَى كَأنَّ البِنْتَ تَكُونُ نُ سَيّدَةَ لِأمَهَا بَنْ تتَكبَرَ عَلَيْهَاوَتَعْقَها 
وَتَعْصِيهًا. 
١ 115‏ وكث سر اواك السك عاك ماع لاك ارم 2ه. ساعد 
الثانية: قَالَ: «أنْ تَرَى الحفاةً العرَاةً العَالةَ رَعَاءَ الشاء» يَعْنِي البَادِيَةَ 
هَذْهِ صِفَاتُ البَاديّق حُمَاةٌ أَْدَائهُ را أجْسَامهُمْ , ِمَعْتَى أَنَهُمْ يَلْبَسُونَ 
ثانا تكون خترامعة أذ نانا 27 هيع دانم يسَبٍّ الَف أذ عَدم 
العتاية ة بالملابس؛ كما هوَ ادر عَلىَ الأغرَاب, لي مَعْنَاهُ التَعَرّي) وَلَكِنْ 


)١(‏ اختلف أهل العلم في تفسير هذه الجملة على سبعة أقوال» لخصها الحافظ ابن حجر في 
«الفتتح» 21757/1١(‏ 177) في أربعة» وارتضى منها واحذاء فقال: «أن يكثر العقوق في 
الأولاد. فيعامل الولد أمه معاملة السيد أمته؛ من الإهانة بالسب» والضربء والاستخدام» 
فأطلق عليه ربها مجارًّا لذلك. أو المراد بالرب المربي فيكون حقيقة» وهذا أوجه الأوجه 
عندي لعمومه؛ ولأن المقام يدل على أن المراد حالة تكون مع كونها تدل على فساد الأحوال 
مستغربة» ومحصله الإشارة إلى أن الساعة يقرب قيامها عند انعكاس الأمورء بحيث يصير 
المربى مرييّاء والسافل عاليّاك وهو مناسب لقوله في العلامة الأخرى: أن تصير الحفاة ملوك 
الأرض». 
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مَعنَهُ َنم ا يَلْبَسُونَ نابا جِمِيلَة وَْيَابَا فَاخِرَةٌ إِنّمَا يَلْبَسُونَّ ِب ميبَذلَة: 
0 تجَمُلُ الإنْسَانَ. 

كَوْلّهُ: «رعَاء السَّاءِ) هذا عَمَلقه أن رِعَاءً يَرَعَوْنَ الشَّاةٌ وَالإبل» وَهَذْهِ 
طبع البادية يَوِسُونَ عل بي الموَائي علو تادهم وَمَعِطتهُم 
وَيَعِيشُونَ في البرَاري» وَفِي آحِرٍ الزَّمَانِ يَتَحَضَّروُونَ وَيَسْكُنُونَ الحَاضِرَةً 
وَيَبنُونَ» كَانُوا بالأَوّلٍ يَسكنُونَ في البخيّام وَفي عر الشّعْرهِ في آخْرٍ 
ازا ُو ني العباني» يون يون في لمباني» وَرْبمَا يَبْنِي 
الطَوَايقَ اكير اله العَالِية وَيتمُقَهَا وَيُرَيْئها ل 0 كَانَ في الأَصْلٍ 
يَسْكُنُ في بَيْتِ شَغْر أو حَيْمَة أو ز ما أب ذَلِكَ حول حالم هذا من 
عَلامَاتِ السَاعَة ره في البنيَان»؛ كَمَا هُوَ وَاقِعٌ الآنَ مِصدَانًا مَل 
فَإِنَّ أَهْلَ الباِية سَكَبُوا المدُنّ وَصَارُوا يَتَبَامَوْنَ في المبّاني» كُلَّ 
وَاحِدٍ يُرِيدٌ أَنْ يَكُونَ أَخْسَنّ مِنَ الآحَرٍ في بنَايتهء وَمَظْهَرِمَاء وَازْتِفَاعِهَاء 
َهَذَا مِنْ عَلَامَاتِ وَمِنْ مُمْجِرَاتٍ الرّسُولٍ يك حَيْتُ أخْبرَ عَنْ لَيْءِ وَكَمَ 
كَمَا أخبَرَ عَلَيِْ الصَّلَاةٌ وَالسَّكَامُ. 

َالَ: «نُمَ انطَلَقّ) أَيْ: 0 السَّائْلُ وَحَرَجَ فَحَرَجَ بَعْضُ الصَّحَابَة في 
َه َلَمْ يِجَدُوه وَهَذِهِ عَجِيبَة؛ لِأنّهُ كَانَ بَِنّهُمْ وَيَسْاَل وَيََكَلَّموَفِي لحَظَةٍ لحْظَةٍ 


َالَ: «أتَدْرُونَ مَنٍ السَّايْلُ؟ قَالُوا: الله وَرَسُولَهُ 
و 07 
ل 


ناكم يُمَلَمْكُْ د ِيتَكُمْ) هذا فبه ل نَ المَلَكَ لا يأتي في صُورَتِه 
الملككة؛ ؛ أن اناس لا يُطِقُونَ رُْيئَهُ على صُورَيَهِ الملكيةء وَإنّمايَأني في 


صُووَةٍإنْسَانٍ؛ حنّى لا لاس من وَخَاِيَامَا يتأي برل الي د في 


شرح حديثُ جبريل عليه السلام 


111 
رَةِ وَجُلِ وَعِئْدَ عِنْدَهُأضْحَابُة”'!؛ كسَائِرٍ السَّائِلِينَ وَالطلابٍ لايتَميرٌ عَنْهمْ؛ 
أخل أَنْ لا ينقد وا. 

0 حَسَب حَسَبَ المصَلَحَقٍ 
ا ا ا 
المكديكة او قَالّ تقال بزع ا كد بد 
ِلْمُجَرِمِينَ « [الفرقان: ؟7]» 1 قبل ذَلِكَ فَالئَاسٌَ يَرَوْنَهُمْ في صَوَّرِ لا 16 تَلفَ 
عَنْ صُوَرٍ النّاس. 

َكِنْ لِمَاذدًا جَاءَ جِيْرِيلٌ؟ وَلِمَاذًا جَلّسَ؟ الجَوَابُ عَلَىَ لِسَانٍ التي 
عند قَالّ: 2 ود وله ده فهو لا يبأل 00 وَإنَّمَيسْأَلُ و2 

3 0 دينكم ( : ليتعلم 2 
قَهَذَا فيه دَلِيلٌ عَلَى أَنَّ السّوَالَ وَالجَوَابَ مِنْ طَرْقٍ التَْلِيمِ بل سن 5 
طَرقِ 0 أَنْ يَكُونَ عَنْ طَرِيقٍ السّوّالٍ وَالجَوَابٍء وَهِيَ طَرِيفَة تَربْوية 


كر أَعْعَلَاءُ 


كَولّهُ: ايعاً لَهُ: ١يُعلمُكُعْ‏ دب فيه دَلِيل عَلى أن الدَّينَ يُوْحَذْ بالتَعلى لَا 
عم لتب رييستاب وَفِيه دَلِيلٌ عَلىَ أَنَّ الدِينَ 
يتَكَوّنُ مِنْ تَلآثِ مَرَايِبَ» بَعْضُهَا أفْضَلُ مِنْ بَعْضٍ 


شو - 


© المرْتَبَة الأولى: الإِسْلَامُ 7 


)١(‏ جاء في بعض الروايات أن جبريل - عليه السلام ‏ يأتي النبي كف في صورة دحية الكلبي؛ 
أخرج هذه الرواية النسائي في الكبرى (018/1)» وفي المجتبى »23١ 7 23١١/8(‏ وابن 
راهويه في مسنده ١٠١ ٠ 4 /١(‏ من حديث أبي هريرة وأبي ذر رضي الله عنهماء يراجع: 
الدر المنثور (1/ 1457) حيث قال النبي كك بك: «وأكثر ما كنت أراه على صورة دحية». 
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ا 


سمه .2 م د 4 6 عو م 
©المرتية الثانية فوقها: الإيمان وأركانه ستة 


© المزتبة الثالِئهُ - وَحِيّ أاها: الاشمان وهو دك وانسده وأ قحك 


2-4 


اله كأنّكَتَراهُنْ لمكن تراهنا نه يَرَاكُ). 


وَفي ا الحتُ على تل ل ينء ون المنِم يِب جَبُ عَلَيْهِ أنْ يتَعلَّم 


م 6ه 


دِيهُ لَا يَكْيَفِي أَنْ يَقّو لَ: أنَا مُسْلِهٌ 0 ُو الإشلام؛ مِنْ أَجْلٍ 
أن يُوَمْيهُ عَلىَ الوَجْهِ المطلُوب, فا يَكْفِي أَنْ يتنب ا 


عو رهوو 


وَهُوٌ لا يَعْرفٌ عَنْهُ سينا َمِل عَنِ الإشكام كقلَ: أنَا مُسْلِمٌّ وَلَكِنْ 
أَدْرِي مَا هُوَ الإشلام. َمَدَا ون الشعاب» كف يكن انلخ 5+ وه هر لا 
يذْرِي مَا هو الإسْلَام؟ هَذْه واشنكلكء تكد يقة في شَيْءِ يَخَالف الإِسْلامَ 


0 ه بي 


وَهُوّ لا يَذْرِيء أو يمك شيعا يحل بالإشلام 50 أو يَفَعَلُ سَيْئًا 
يتناف َع الإشلام وهو ا يَذْرِي؛ نهم يلم الإشلام. 


م 


2 . 5-5 كه # هه 22 2 
فَهَذا فِهِ ديل على وَجوب يلم الدّينِ بِمَرَاتِبهِ: الإِسْلام والإِيمَانٍ 
اسان 
/ 2000 2 > ع مه 0 
و الله تبينا محمد محمد وَعلى آله 4 وَصحْبهِ و وس 


*« 3# د 
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22 11 
فهرس الموضوعات 

الموضوع الصفحة 
مقدمة الناشر يي 
مكانة هذا الحديث وأهميته دب 1 
جلوس الصحابة رضي الله عنهم إلى النبي َك يتعلمون منه ........ ” 
جبريل عليه السلام يأتي النبي بكي في صورة رجل 000000 
رأى النبي يَكةِ جبريل في صورته الملكية مرتين مد اس 
آداب مستفادة لطالب العلم من هيئة وجلوس جبريل عليه السلام..... / 
لا يكفي الانتساب للإسلام دون معرفة حقيقته 10 
الأركان الخمسة للإسلام ا ا اي 1 
التعريف العام للإسلام 0 
معنى الركن الأول وتلازم الشهادتين 0000 
معنى «أشهد أن لا إله إلا الله ا 1 
معنى الإله المعبود «لا معبود بحق إلا اللّه») ا 1 
معنى لأشهد أن محمداً رسول الله) د00 
الاعتراف برسالته كك يكون ظاهراً وباطناً 0 
لاتصح الشهادة بأن محمداً رسول الله بدون متابعة 1 
مِن معاني الشهادة تصديقه وله 000000 
الركن الثاني: إقام الصلاة» ومعنى إقامتها ل 000 
الركن الثالث: الزكاة» وهي حق واجب فرضه الله عز وجل........ ١4‏ 


الركن الرابع: صوم شهر رمضان من كل سنة 1 


شرح حديث جيريل عليه السلام 


ب 
الموضوع الصفحة 
الركن الخامس: حج بيت الله الحرام 0 1000000 
معنى الحج لغة وشرعا 00111 000 
تعريف الاستطاعة لعو و وا ما وو وشو 
تعريف الإيمان لغة وشرعا اي 
الإيمان عند أهل السنة والجماعة 8 00 0 1000 
الإيمان قول وعمل واعتقاد 1 011 
اجتماع الإسلام في الظاهر والإيمان في الباطن . 00010 
تعريف الركن الأول من أركان الإيمان وهو الإيمان بالله جل وعلا... ١6‏ 
الإيمان بالله يشمل أنواع التوحيد الثلاثة ز[[ [ [ [ [ [ [  [‏ 000 
تعريف توحيد الربوبية ب00007 ااا 
تعريف توحيد الألوهية ري 1 
تعريف توحيد الأسماء والصنفات 0000 
مذهب السلف في توحيد الأسماء والصفات سا 
الركن الثاني: الإيمان بالملائكة يي 
تعريف الملائكة وأصنافهم والإيمان بأعمالهم التي ذكرها 
الله عز وجل لمن ابر لمعتستو عط ما و10 
انحراف بعض الطوائف في الملائكة وسو اي 
الركن الثالث: الإيمان بالكتب المنزلة 0 
الركن الرابع: الإيمان بالرسل من أولهم إلى آخرهم م 7 
الركن الخامس: الإيمان باليوم الآخر ان 


شرح حديتٌ جبريل عليه السلام 


1ك 

الموضوع الصفحة 
أسماء اليوم الآخر ا 0 
من الإيمان باليوم الآخر الاستعداد له يي 
الرد على منكري البعث قديماً وحديثا سم 101 
المراد باليوم الآخر «ما بعد الموت كله ل 1 
القبر أول منازل الآخرة وسؤال الملكين ز ز ز [ [ز 000100 
تواتر الأخبار عن رسول الله يي في ثبوت عذاب القبر ونعيمه.... ”7 
أنواع الور وترتيب ما يحصل بعد الموت 0 
من الإيمان بالبعث: الإيمان باليوم الآخر يل 
من الإيمان بالحشر: الإيمان باليوم الآخر وصفة المحشر 0 
الحساب وأنواعه في حق المؤمنين م ب اس 
هل يحاسب الكافر 1 
الوزن ا 0 000 0 
نصب الموازين والرد على المعتزلة ل د ا ا 
تطاير الصحف 1 1 1 1 1 ذا 
المرور على الصراط اذ[ 0000 
القصاص بين المؤمنين تهذيباً لهم لدخول الجنة 00 
الركن السادس: الإيمان بالقدر ا ل 
تعريف القدر تمنو اناس اس 
مراتب القدر 0100 


شرح حديث جبريل عليه السلام 


الموضوع 
أفعال العباد والرد على ا لجبرية 8 00 170100 
أهل السنة والجماعة وسط بين الجبرية والقدرية 1 


الإحسان بين العبد وربه 0000000 0 0 21207391 
الله جل وعلا لا يَرَى في الدنيا يا ب 
ثبوت رؤية الرب جل وعلا في الآخرة للمؤمنين 50 
أثر مرتبة الإحسان على المؤمن 9“ 207700 


الإيمان باليوم الآخر يوجب العمل والاستعداد له 50 


علم الساعة عند الله عز وجل وحده ل ا 2 
ليس من الحكمة السؤال عن الساعة» بل الحكمة السؤال عما 


علامات الساعة وذكر النني يَككِيِ علامتين من علاماتها 5 
معنى أن تلد الأمة ربتها ا 000 
تشكل الملائكة بأشكال حسب المصلحة مق طاو 
سبب مجيء جبريل عليه السلام كما بينه النبي كَكِلِ 2107 


# # #4 


